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 ه٢٥/٦/١٤٤٧اعتمد للنشر في        j        ه٢٢/٥/١٤٤٧سلم البحث في 

ovfÖ]<“~×ÚV<< <
 الـرواة مـع تعاملـه في البخاري الإمام عليه سار الذي المنهج بيان البحث هذا يتناول  

 طريقتـه معـالم تُبـرز نظريـة وصـفية دراسة خلال من وذلك الصحيح، الجامع في فيهم المتكلم

 إلى البحث ويهدف �ًحديثا ًحديثا الأفراد دراسة أو الجزئية التطبيقات في الدخول دون النقدية،

 بيعـةط بيـان مـع الفئـة، هـذه عـن الروايـة فـي صـنيعه حكمـت التـي العامـة الأسـس توضـيح

 الإمـام إخـراج أن إبـراز علـى البحث ّويركز �وٕايرادها المرويات قبول في ّتحريه وشدة انتقائه،

 بـضوابط ًمحكومـا جـاء بـل الإطـلاق، سـبيل علـى يكـن لـم فـيهم المتكلم عن للروايات البخاري

 قـرائن مـن بالروايـات يحـيط ومـا الـرواة، فـي الكـلام مراتـب اخـتلاف فيها راعى دقيقة، منهجية

 كمـا �بابـه فـي ثبـت مـا ّأصـح جمـع بـه قصد كتاب تصنيف في مقصوده مع ينسجم بما ؤثرة،م

 مـن مـع تعاملـه يغـاير ـخاصا ًتعـاملا اتخـذ فـيهم المـتكلم روايـات مـع تعاملـه أن البحـث ّيبـين

  �الحديثية المادة توظيف في ودقته النقدي منهجه عمق ويعكس توثيقهم، ّاستقر
Abstract 
 This study examines the methodology adopted by Imam al-Bukhari 
in his treatment of narrators who have been subject to scholarly criticism in 
Sahih al-Bukhari. The research employs a theoretical, descriptive approach, 
aiming to elucidate the general features of his critical method without 
engaging in detailed applications or case-by-case analysis of individual 
narrators. It seeks to clarify the foundational principles governing his 
practice in transmitting reports from such narrators, with particular attention 
to his selective criteria and the rigor of his scrutiny in accepting and 
presenting narrations. 
 The study demonstrates that Imam al-Bukhari’s inclusion of reports 
from narrators subject to criticism was not indiscriminate, but rather 
regulated by precise methodological controls. These controls took into 
account the varying degrees and types of criticism, as well as the 
corroborating indicators surrounding the reports, in a manner consistent 
with his objective of compiling the most authentic material within each 
chapter. Furthermore, the study highlights that his handling of such 
narrations reflects a distinct and specialized approach, differing from his 
treatment of narrators whose reliability is firmly established, and 
underscoring the depth and precision of his critical methodology. 

                                                
  .المملكة العربية السعودية,  باحثة بجامعة الملك سعود∗
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

íÚ‚Ï¹]V< <
وآلــه وصــحبه ومــن والاه، ) �(والــصلاة والــسلام علــى رســول االله ، الله الحمــد  

، وأتــم بــه النعمــة، فأكمــل بــه الــدين، )�(علينــا ببعثــة نبيــه ) �(ّلقــد امــتن االله  .وبعــد
، وأحيـا بـه القلـوب، أضاء بـه الطريـقا، ً منيراًوجعله سراج، ورضيه لنا فختم به التشريع

وجعـــل نيـــل حبـــه وعفـــوه ،  بـــه ظـــلام الكفـــر والجهـــل�حـــا االله وم، وأصـــلح بـــه النفـــوس
ُ إن كنتمۡ◌ُ﴿قل باتباع سنته، واقتفاء أثره حيث قال �وغفرانه  ُ ٱتبعوني ۡ◌ِ ِ تحبون ٱللـه ف ِُ َـ َ  َِ ـ ُ

ِيحببكم ٱلله ويغفر َ ُ َُ ُ ُ ُلكم ِ ُ ذنوبكمَ َ ُ ُـ وٱلله غفورُ َ ُ  ِرحـيم﴾ َ ]وهـو الرحمـة المهـداة ] ٣١:آل عمـران
ۤمــا أَرَ﴿و َســـلنك إلا رحمــة للعلمـــين﴾ۡ◌َ ِ َٰ  َ َ  ِ َ َٰ ) �(وقـــد قــدم االله تعـــالى محبتـــه ]. ١٠٧:الأنبيــاء[َ

ُ، وجعــل لــسنته �بطاعتــه ) �(وقــرن طاعتــه ، وأبنائنــا، وأموالنــا، علــى محبتنــا لأنفــسنا
ًفكانــــت مفــــسرة لكتابــــه الكــــريم، ومخصــــصة ؛ المكانــــة العظيمــــة، والمنزلــــة الكبــــرى) �(

لذا كان بينهما تلازم وثيق، فـلا ينفـك أحـدهما عـن الآخـر، ولمـا  يدة لمطلقه،لعامه، ومق
ِـ﴿إنا : كانت السنة بهذه المنزلة فقد تكفـل االله بحفظهـا مـع حفـظ كتابـه حيـث قـال تعـالى

ُنحن نزلنا ٱلذكر وانا له َ َِٕ َ  َ َ َ َ لحفظون﴾ۥُ ُ ِ َٰ   ].٩:ِالحجر[َ
فأمـــا الـــسنة فقـــد تكفـــل«: قـــال المعلمـــي    االله بحفظهـــا أيـــضا؛ لأن تكفلـــه بحفـــظ  ً

القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة .«)١(  
خـــدمتها وقـــد هيـــأ االله تعـــالى للـــسنة النبويـــة مـــن جهابـــذة الرجـــال مـــن يقومـــون ب  

ـــذلوا أنفـــسهموالعنايـــة بهـــا؛  فطـــافوا ؛وأوقـــاتهم فـــي حفـــظ الـــسنة وصـــيانتها، وأمـــوالهم،  فب
 وقــد كــان مــن أولئــك ,وجمعهــا وتــدوينها،  للبحــث عــن الأحاديــثوتركــوا البلــدان، الــديار

، الإمام الفذ محمد بن إسـماعيل البخـاري: لحفظ السنة) �(الجهابذة الذين قيضهم االله 
وقصد فيه جمع الأحاديث الـصحيحة فحـسب؛ فكـان ، "الجامع الصحيح"فقد ألف كتابه 

وقــد ، م علــى صـحة أحاديثـهأجمــع أهـل العلـ، وكتابـه أصـح الكتـب بعــد كتـاب االله تعـالى
، ويـنقح ويهـذب، يـصنفا، ًمكث الإمام البخاري في تصنيف كتابه هذا ستة عشر عامـ

فإنه انتقى أحاديثـه مـن سـتمائة ، ولم يخرجه للناس إلا بعد تحر وتدقيق بالغينويبوب، 
، ومــن هنــا فقــد أقبــل أهــل العلــم علــى هــذا الكتــاب وأولــوه مــن )٢(ألــف حــديث يحفظهــا

الترجمة لرجاله الـذين أخـرج : ُوكان من أهم ما عنوا به؛ العناية ما هو به حقيق وجدير
ًلهم، وبيان أحوالهم جرحا وتعـديلا ا ًدقيقـ" صـحيحه"كـان شـرط البخـاري فـي رجـال ؛ فقـد ًـ

ٍرج لأي راو إلا بعد فحـــــولا يخ ,يهمــــــ وينتقفإنه كان يتحرى في اختيار الرواةا؛ًعالي   صــــــّ
                                                

  ).٤٣/ ١٢(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني ) ١(
 ) ١٣٠٩(لابن حجر : هدى الساري: انظر) ٢(
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  .ونظر شديدين  
ذه الدقــة فــي اختيــار الــرواة عنــد الإمــام البخــاري، إلا أنــه قــد جــاء عــن ومــع هــ  

؛ ولأجـل اًوفي هذا الكـلام مـا قـد يكـون مـؤثر، بعض النقاد كلام في بعض هؤلاء الرجال
  . ذلك أردت دراسة هؤلاء الرواة، وبيان وجه الصواب فيهم وفي مروياتهم

  :مشكلة البحث
رت فـــي الآونـــة الأخيــرة بعـــض الاته   ـكث صـــحيح "امـــات والــشبه والـــشكوك حـــول ـُ
؛ وذلك من أجل القدح في أحاديثه والنيل مـن منزلتـه الرفيعـة، وكـان مـن أكبـر "البخاري

التشكيك في صحة أحاديثه، وذلك بالطعن في الرجال الذين روى عنهم : هذه الهجمات
 ، ودعوى عدم أهليتهم لأداء الحديث وتحمله؛ وكـان مـن حجـتهم"صحيحه"البخاري في 

؛ لـذا جـاءت هـذه "الـصحيح"في ذلك أقـوال بعـض النقـاد الـذين تكلمـوا فـي بعـض رجـال 
ّالإمـــام البخــاري، وأحاديثــه، وتبـــين " صــحيح"الدراســة لتجيــب عــن هـــذه المثــارات حــول 

 وطريقتـه فـي التعامـل صفة التعامل مع أقـوال النقـاد تلـك، وتبـرز مـنهج الإمـام البخـاري
 ".يحهصح"مع أحاديث هؤلاء الرواة في 

  : أهمية البحث وأسباب اختياره
للإمــام البخــاري، الــذي هــو أصــح كتــب الحــديث " الجــامع الــصحيح"تعلــق البحــث بـــ-١

  .ًالنبوي بالإجماع، وكفى بذلك شرفا ومنزلة
المكانــة العلميــة التــي حظي بهــا الإمــام البخــاري، ومــا تميــز بــه الكتــاب مــن اتــساق -٢ ــ ِ َ

قـوة رجالــه، ونقـاوة متونـه، ممـا يحـتم علـى المــشتغلين منهجـه، وشـهرة مخـارج أسـانيده، و ُ
بعلم الحديث ضرورة دراسة هذا الكتاب الجليل، وبيان أسـباب ذلـك التميـز فـي الـصنعة  

 .الحديثية

ٍالبخـاري بـدعوى إخراجـه أحاديـث رواة ضـعفاء، " صـحيح" الرد علـى مـن طعـن فـي -٣
 .لدعوىلوجود كلام لبعض أئمة النقد فيهم، وتفنيد تلك ا

 :أهداف البحث

  .إبراز براعة الإمام البخاري، ودقته في انتقاء الرجال المتكلم فيهم، وتعامله معهم -١
  .بيان منهج الإمام البخاري في إخراج أحاديث الرجال المتكلم فيهم -٢
بيان أوجه ما اختاره الإمام البخاري من أحاديث من تكلم فيهم من رجاله-٣ ُ.  

  .ابقة والتي تشترك مع موضوع البحثالدراسات الس
عبـــد . د": فـــي هـــدي الـــساري"–الجـــرح المـــردود فـــي تطبيقـــات الحـــافظ ابـــن حجـــر. ١

ــــي ــــد االله التخيف ــــن عب ــــع ســــنة ،  صــــفحة١٨١وهــــو بحــــث مكــــون مــــن ، المحــــسن ب طب
  .ـه١٤٢٨
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

، فقـد "هـدي الـساري"اقتصر الباحث فـي عملـه علـى الفـصل التاسـع مـن كتـاب   
، في الـرد علـى الطعـون الموجهـة لرجـال البخـاري المـتكلم فـيهمأورد تطبيقات ابن حجر 

وضــم المتــشابه منهــا إلــى بعــض، ثــم قــسم تلــك ، ثــم صــنف الــضوابط بحــسب مــضمونها
ـــم تنـــاول التعريـــف بـــأنواع الجـــرح  ـــواع تحتهـــا، ث ـــى ســـبعة أقـــسام وأدرج الأن الـــضوابط إل

  .وقسمها إلى سبعة أنواع، المردود
: تأليف، "والكلام عليها، وتخريجها، جمعها "لبخاريروايات المدلسين في صحيح ا. ٢
الطبعــة الأولــى ســنة ،  صــفحة٦٥٢يقــع فــي ، دار البــشائر الإســلامية، عــواد الخلــف. د

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣
ِحصر الباحث الرواة الذين وصفوا بالتـدليس فـي    ، مـع تبرئـة "صـحيح البخـاري"ُ

حصر أولئك الرواة علـى وقد اعتمد في ، من وصف بالتدليس منهم ولم يثبت ذلك عنه
للحــافظ ابــن حجــر، وقــد تنــاول الباحــث عــدة موضــوعات " تعريــف أهــل التقــديس"كتــاب 

مـــع ذكـــر ، وحكـــم عنعنـــة المـــدلس فـــي الـــصحيحين، وبيـــان أقـــسامه، كتعريـــف التـــدليس
َضـوابط واعتبــارات قبـول عنعنــة المـدلس فيهمــا، ثـم ذكــر روايـات المدلــسين فـي صــحيح 

ــتهم، ثــم أورد روايــات المدلــسين مــن المرتبــة الأولــىالبخــاري الــذين لا تــضر عنع  إلــى ن
  .المرتبة الرابعة

. د:  تــأليف: دراســة تطبيقيــة علــى رواة الكتــب الــستة–كتــاب اخــتلاط الــرواة الثقــات. ٣
 . صفحة٥٠٤ يقع في - مكتبة الرشد–عبد الجبار سعيد

  :المنهج العلمي المتبع في البحث
  .مله مع الرواة المتكلم فيهمإبراز الأسس العامة التي تحكم تعا-
 أو الحكم على , الاقتصار على الوصف المنهجي النظري لصنيعة دون دراسة الرواة-

ًالأحاديث تصحيحا أو تضعيفا   . فقط أكتفي بالإشارات والأمثلة,ً
 وكيفيــة تعاملــه مــع الــرواة , بيــان وتوضــيح المــنهج الــذي ســار عليــه الإمــام البخــاري-

 دون الخــوض فــي , وصــف صــنيعه العــام وضــبط معــالم طريقــهالمــتكلم فــيهم مــن خــلال
  .دراسة الرواة والمرويات

ـــاء بترجمـــة متوســـطة للبخـــاري دون إطالـــة مملـــة- ُ أو اختـــصار مخـــل لغـــرض , الاكتف
  .البحث وحدوده المنهجية

 وعنايـــة , ومنهجـــه فـــي التـــصنيف, وبيـــان مكنتـــه العلميـــة,التعريـــف بالجـــامع الـــصحيح-
  .خلال بشكل عام دون استطراد أو إ,عليهالعلماء فيه وثنائهم 
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  :العناصر التي يتناولها البحث  
 والجـــــامع , تناولـــــت التعريـــــف بالبخـــــاري:تتكــــون الدراســـــة مـــــن أربعـــــة مباحــــث  
 والمنهج الـذي سـار عليـه فـي التعامـل , والكتب التي تناولت نقده والدفاع عنه,الصحيح

  .مع الرواة المتكلم فيهم
  :وفيه أربعة مطالب. ام البخاري ترجمة الإم:المبحث الأول
  .وتنشئتهسمه ونسبه ا: المطلب الأول
  .حياته العلمية : المطلب الثاني
َصفاته الخلقية والخلقية: المطلب الثالث ُ.  
  .آثاره العلمية: المطلب الرابع
  .وفيه أربعة مطالب: التعريف بالجامع الصحيح:المبحث الثاني
  .الباعث للتأليفاسمه وموضوعه والسبب : المطلب الأول
  .مميزات الجامع الصحيح: المطلب الثاني
  .رواة صحيح البخاري: المطلب الثالث
  .عناية أهل العلم بالصحيح:المطلب الرابع

ًالتعريــف بالكتــب التــي تناولــت رجــال صــحيح البخــاري بالنقــد عمومــا،  :المبحــث الثالــث
  :وفيه مطلبان, ًوالدفاع عنه خصوصا

  .ًتي تناولت الصحيح بالنقد عموماالكتب ال: المطلب الأول
  .ًالكتب التي تناولت الدفاع عنه خصوصا: المطلب الثاني
  . منهج البخاري في التعامل مع الرجال المتكلم فيهم:المبحث الرابع
  .ًمنهج البخاري في التعامل مع الرجال المتكلم فيهم عموما: المطلب الأول
ع الرجـال المـتكلم فـيهم الخـاص بأحاديـث منهج البخاري فـي التعامـل مـ: المطلب الثاني

  .الدراسة
  .الخاتمة
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

Ùæù]<ovf¹]< <
ë…^~fÖ]<ØéÂ^�c<àe<‚Û¦<Ý^Úý]<í¶†i< <

Ùæù]<g×Ş¹]<VäfŠÞæ<ä�]:)١(  
ََ، الإمــام العلــم أبــو )٣( بــن بردزبــه)٢(محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة  

، مولاهم، البخاري)٤(عبد االله الجعفي ُ.  
  :ه ونشأته الصالحةمولد

َولد في مدينة بخارى يوم الجمعـة، بعـد صـلاة الجمعـة لـثلاث عـشرة ليلـة خلـت    ً ُ
  )٥(.من شهر شوال، سنة أربع وتسعين ومائة

َولادته كانت لثنتي عشرة ليلة خلت مـن شـوالإن «: وقال الخليلي    سـنة أربـع )٦(ً
  )٧(.»وتسعين ومائة

  )٨(.ه؛ لقول أكثر أهل العلم ب"أصح "والأول
                                                

، )٤/١٨٨(، وفيـــات الأعيـــان لابـــن خلكـــان )٢/٣٢٤(تـــاريخ بغـــداد ، )٣/٩٥٨(لـــي الإرشـــاد للخلي) ١(
-٢٩ص(الفوائــد الجزريــة لابــن الجــزري ، )٢/٢١٢(طبقــات الــشافعية ، )٦/١٤٠(تــاريخ الإســلام 

مـــساعد حامـــد زيـــن : ، اعتنـــى بـــه)ّمبوبـــة، مرتبـــة(، ســـيرة الإمـــام البخـــاري مـــن هـــدي الـــساري )٣٥
مة البخـاري لابـن ناصـر الدمـشقي، الفوائـد الـدراري فـي ترجمـة الإمـام الزهراني، تحفة الإخباري بترج

البخاري للإمام العجلوني، حياة البخـاري لمحمـد جمـال الـدين القاسـمي، الإمـام البخـاري وصـحيحه، 
سيرة الإمام البخاري للمباركفوري، الإمام البخاري وصحيحه للدكتور عبد الغني عبد الخـالق، قـصة 

ٕ تاريخيــــة جديــــدة لأحمــــد الأقطــــش، الإمــــام البخــــاري أســــتاذ الأســــتاذين وامــــام ســــيرة: حيــــاة البخــــاري
المحـــدثين وحجـــة المجتهـــدين لعبـــد الـــستار الـــشيخ، عقيـــدة الإمـــام البخـــاري للـــدكتور ســـعد بـــن بجـــاد 
العتيبــي، ســيدنا البخــاري أميــر المــؤمنين فــي الحــديث لمحمــد طــه إســماعيل، إرشــاد الــسامع والقــاري 

 .ي للدكتور خالد بن محمود الحايكلنقد كتاب قصة البخار

  ).٤/١٩٠(وفيات الأعيان . ُأول من أسلم منهم المغيرة) ٢(
ٍابـــن بردزبـــه بـــراء ودال وزايٍ وبـــاء معجمـــة بواحـــدة، فهـــو محمـــد بـــن إســـماعيل) ٣( ، وهـــو بالبخاريـــة، ..ٍٍ

ّالــزراع: ومعنــاه بالعربيــة أنــه مــات ) ٣٠ص(وفــي الفوائــد الجزريــة). ١/٢٥٩(الإكمــال لابــن مــاكولا.ّ
 . مجوسيا

ٕأسلم المغيرة على يد يمان الجعفي؛ والـي بخـارى، فنـسب إليـه نـسبة ولاء، والـى هـذا أشـار العراقـي ) ٤( ٍ ُ ّ  :، حيث قال)١٨٤ص(في ألفيته ُ

 مولى عتاقة وهذا الأغلب... ا إلى القبيل ينسب ّوربم

ّأو لولاء الحلف كالتيمي  ْ ِ ُمالك أو للدين كالجعفي... َِ  ٍ  
  ).٢/٣٢٤(اريخ بغداد ت) ٥(
َمــن لطيــف مــا وقــع للبخــاري أن شــهر وفاتــه وافــق شــهر ولادتــه فــي الاســم، وهــو «:قــال العجلــوني) ٦(

 ).٣٩ص(الفوائد الدراري . »شوال

ضــعيف إلا أن يــؤول «):٣٨ص(،وقــال العجلــوني فــي الفوائــد الــدراري )٣/٩٥٩(الإرشــاد للخليلــي ) ٧(
 .لقيقصد الدخول بالطأي . »ككلام ابن كثير

َواتفقوا أن البخاري ولد بعد صلاة الجمعـة لـثلاث عـشرة ليلـة خلـت مـن«: قال الإمام النووي) ٨(  شـوال 
 ).١٩٤ص(التلخيص شرح صحيح البخاري للنووي . »سنة أربع وتسعين ومائة



< <<< 

 

١١٥

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜª@~�bnÛa@†‡ÈÛa@ñ‹‚Ła@ô†b»@òöb¾a@‡Èi@æìÈiŠþaë@ÉWQTT�ç 

كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم من العلماء العاملين، والنـبلاء الـورعين، وقـد   
خرج من وطنه حاجا قبل سنة تسعة وسبعين ومائة، فـرأى حمـاد بـن زيـد، وسـمع مالـك  
ّبن أنـس، وصـافح عبـد االله بـن الــمبارك، وحـدث عـن أبـي معاويـة بـن صـالح وجماعـة، 

لا أعلـم فـي جميـع : دخلـت عليـه عنـد موتـه فقـال«: ، وقـالوروى عنه أحمد بـن حفـص
مالي درهما من شـبهة، فتـصاغرت إلـي نفـسي بعـد ذلـك وكـان أبـوه «: ّ، قـال الـذهبي)١(»ً

  )٢(.»من العلماء الورعين
ـــت أمـــه تربيتـــه، فنـــشأ نـــشأة صـــالحة، وكـــان لنـــشأة الإمـــام    ـــه تول ًوبعـــد وفـــاة أبي  

ٌالبخــاري فـــي ظــل أم صـــالحة أثــر عظـــيم  فــي تكـــوين شخــصيته العلميـــة والإيمانيـــة؛ إذ ٌ
كانــت صــوامة قوامــة كثيــرة الــدعاء، وغرســت فيــه حــب العلــم، ودفعتــه لطلبــه   . وقــد كــان

قــال لإلحاحهــا فــي الــدعاء أثــر بــالغ فــي شــفاء ابنهــا مــن العمــى، فــرد االله عليــه بــصره، 
والدته في المنام ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، فرأت «: الخطيب البغدادي

يا هذه، قد رد االله على ابنك بصره لكثرة بكائـك، : إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها
  )٣(.»فأصبح وقد رد االله عليه بصره: أو لكثرة دعائك، قال

    :طلبه للعلم
ِبــدأ نبــوغ الإمــام البخــاري فــي ســن مبكــرة؛ إذ ألُهــم طلــب العلــم منــذ صــغره حتــى    

ملامح الذكاء والفطنة، واتسم بحدة الفهم، وقوة الإدراكّتجلت عليه  ّ وكـان أول سـماعه . ّ
سنة خمس ومائتين،فحفظ تصانيف ابن المبارك، وارتـسمت فـي شخـصيته منـذ الـصغر 

اد أثــر بــالغ فــي ترســيخ هــذا التوجــه، . ّملامــح التوجــه العلمــي ٌوقــد كــان لذكائــه الوق قــال ــ
حبب إليه العل«: ّالإمام الذهبي  وقـد بلـغ )٤(.»م من الصغر، وأعانه عليـه ذكـاؤه المفـرطُ

ُمــن قــوة إدراكــه أن راجــع شــيخه فيمــا أخطــأ فيــه، وصــوب لــه الخطــأ، فرجــع شــيخه إلــى   َ
  .رأيه
ّـبلغني أن أبا عبد الله شـرب الـبلاذر«:قال محمد بن أبي حاتم - )للحفـظ، فقلـت لـه)٥  :

 ًم شــيئاـلا أعلــ: ثـم أقبــل علــي وقـال. لا أعلــم: هـل مــن دواء يـشربه الرجــل للحفــظ؟ فقـال
  )٦(.»أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر

                                                
التـاريخ الكبيـر . تـرجم البخـاري لوالـده، وتـرجم لـه ابـن حبـان). ١٧٨ص(الإمام البخاري وصحيحه ) ١(

)٨/٩٨(، )١/٣٤٢.( 

 ).٦/١٤٠(تاريخ الإسلام ) ٢(

 ).٢/٣٢٩(تاريخ بغداد ) ٣(

 ).٦/١٤٠(تاريخ الإسلام ) ٤(

 ).١٠/٢٤٩(تاج العروس . ٌوهو ثمر الفهم، مشهور: البلاذر) ٥(

 ).٦/١٤٨(تاريخ الإسلام ) ٦(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

قلـت لأبـي عبـد االله محمـد بـن «:  قال أبـو جعفـر محمـد بـن أبـي حـاتم الـوراق النحـوي-
ُكيف كان بدء أمـرك فـي طلـب الحـديث؟ : إسماعيل البخاري ُألهمـت حفـظ الحـديث :قـالْ
ـوأنـا فـي الكتاب عـشر ســنين أو أقـل، ثـم خرجــت : م أتـى عليــك إذ ذاك؟ فقـالوكـ: قــال .ُ

ُمــن الكتــاب بعــد العشر،  فجعلــت اختلــف إلــى الــداخلي ْ َــُ )ًــ وغيــره، وقــال يوما فيمــا كــان )١
يـا أبـا فـلان، إن أبـا الزبيـر : سفيان، عن أبي الزبير، عن إبـراهيم، فقلـت لـه: يقرأ للناس

 إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر ارجع:فانتهرني، فقلت له. لم يروه عن إبراهيم
فأخـذ . هـو الزبيـر بـن عـدي بـن إبـراهيم: كيف هو يا غلام؟ قلـت: فيه ثم خرج فقال لي

َابـن كـم كنـت إذ رددت : فقال له بعـض أصـحابه.صدقت: القلم مني وأحكم كتابه، فقال
ابــن إحــدى عــشرة، فلمــا طعنــت فــي ســت عــشرة ســنة حفظــت كتــب ابــن : عليــه؟ فقــال

  )٢(.»ووكيع، وعرفت كلام هؤلاءالمبارك 
محمــد بــن ُكنــت عنــد : وســمعت ســليم بــن مجاهــد يقــول«: وقــال محمــد بــن أبــي حــاتم-

: لــو جئــت قبــل لرأيــت صــبيا يحفــظ ســبعين ألــف حــديث، قــال: فقــال لــيّســلام البيكنــدي
: أنا أحفظ سـبعين ألـف حـديث؟ قـال: أنت الذي تقول: فخرجت في طلبه، فلقيته، فقلت

لا أجيئك بحـديث عـن الـصحابة والتـابعين إلا عرفـت مولـد أكثـرهم ووفـاتهم نعم وأكثر، و
ٌومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي فـي ذلـك أصـل  ً

ّأحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ّ ّ ّ ً«.)٣(  
ت محمـد بـن خمرويـه سـمع: حدثني محمد بن أحمـد القومـسي، قـال«:  قال ابن عدي-

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: يقول
  )٤(.»ألف حديث غير صحيح

ُوكـــان رحمـــه االله يملـــك مــــا يـــسمى اليـــوم بالـــذاكرة التــــصويرية، قـــال أبـــو بكــــر   
مــا رأيــت مثــل محمــد بــن إســماعيل، كــان يأخــذ الكتــاب مــن العلمــاء، فيطلــع «:الكلــوذاني

  )٥(.»فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة ًاطلاعة عليه

                                                
لرشـاطي هـذه الداخلي المذكور لم أقف على اسـمه، ولـم يـذكر ابـن الـسمعاني ولا ا«:قال ابن حجر) ١(

 ).٥/٣٨٧(تغليق التعليق . »النسبة، وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور

، الـــــــــسير )٢٤/٤٣٩(، تهــــــــذيب الكمـــــــــال )٥٢/٥٧(، تــــــــاريخ دمـــــــــشق )٢/٣٢٤(تــــــــاريخ بغـــــــــداد ) ٢(
)١٢/٣٩٣.( 

 ، الـسير)٦/١٤٤(،تـاريخ الإسـلام )١٦ص(،المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )٥٢/٦٣(تاريخ دمشق ) ٣(
)١٢/٤١٧.( 

 ).٦/١٤٥(تاريخ الإسلام ) ٤(

 ).١٢/٤١٦(سير أعلام النبلاء ) ٥(
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  êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VíéÛ×ÃÖ]<äi^éu< <
  :رحلاته، وشيوخه وتلاميذه

   :رحلاته
فلمــا «: كانــت أول رحلــة لــه وهــو فــي الــسادسة عــشرة مــن عمــره، قــال البخــاري  

ًطعنــت فــي ســت عــشرة ســنة  ... ُخرجــت مــع أمــي وأخــي أحمــد إلــى مكــة، فلمــا حججــت 
  )١(.»اوتخلفت في طلب الحديثرجع أخي به

فكان أول رحلته على هذا سنة عـشر ومـائتين، ولـو رحـل أول «:قال ابن حجر  
ٕمـــا طلــــب لأدرك مـــا أدركتــــه أقرانـــه مــــن طبقــــة عاليـــة مــــا أدركهـــا، وان كــــان أدرك مــــا 

  )٢(.»قاربها
ا    ـًـوقــد جــاب الآفــاق، وطــاف البلــدان فــي طلــب العلــم ابتغــاء علــو الإســناد، وبحث

ــم إلــى عــن الأحا ًديــث، وتكثــرا مــن الــشيوخ، وتوســعا فــي الروايــة، فرحــل فــي ســبيل العل ً
قـال ّمصر، والشام، والحجاز، والجزيـرة، وبغـداد، والكوفـة، والبـصرة، قـال سـهل الـسري، 

لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة «: البخاري
ًلقيـتهم كـرات قرنـا بعـد قـرن، ثـم قرنـا بعـد قـرن، والبصرة وواسـط وبغـداد والـشام ومـصر،  ً ٍ 

أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة؛ أهل الشام ومصر والجزيرة مـرتين، 
وبالبصرة أربع مرات، في سنين ذوي عدد، وبالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت 

  )٣(.»الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان
   :شيوخه

هـذا البـاب واسـع جـدا لا يمكــن «:كـن إحـصاؤهم، قـال الإمـام النــوويكثيـر لا يم  
)٤(.»استقصاؤه

 

ــال ابــن حجــر   ــذين حــدث عــنهم، وهــم علــى خمــس «:ق ذكــر مراتــب مــشايخه ال
  :)٥(طبقات

  :الطبقة الأولى
  اريــــــ الأنصمكي بن إبراهيم، ومحمد بن عبد االله: مثل التابعين،من حدثه عن        

                                                
، الـــــــــسير )٢٤/٤٣٩(، تهــــــــذيب الكمـــــــــال )٥٢/٥٧(، تــــــــاريخ دمـــــــــشق )٢/٣٢٤(تــــــــاريخ بغـــــــــداد ) ١(

)١٢/٣٩٣.( 

 ).١/٤٧٨(فتح الباري لابن حجر ) ٢(

 .أوردها باختصار). ١٢/٤٠٧(، سير أعلام النبلاء )٥٢/٥٨(تاريخ دمشق ) ٣(

 ).١/٧١(تهذيب الأسماء واللغات ) ٤(

ًنقـــلا عـــن أبـــي الفـــضل ) ١/٢٣٢(ذكـــره النـــووي فـــي التلخـــيص ). ٣٩٣-٥/٣٩١(تغليـــق التعليـــق ) ٥(
 .المقدسي
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١١٨

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

، وأبــو عاصـم النبيــل، وأبـو نعــيم الملائـي، وأبــو المغيـرة الخــولاني، وعبيـد االله بــن موسـى
  .وعلي بن عياش، وخلاد بن يحيى، وغيرهم

  :والطبقة الثانية
ًمن كـان فـي عـصر هـؤلاء وتـأخر عـنهم قلـيلا، مثـل    : آدم بـن أبـي إيـاس، وأبـو

يد مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وأيوب بن سليمان بن بلال، وحجاج بن منهال، وسـع
بن أبي مريم، وثابت بن محمد الزاهد، وغيرهم من أصحاب الأوزاعي، وابن أبي ذئـب،  

  .والثوري، وشعبة، ومالك
  :الطبقة الثالثة

ٕأوساط مشايخه الذين شاركه في الرواية عـنهم مـسلم وغيـره؛ كأحمـد، واسـحاق،    
 أصـحاب حمـاد ويحيى، وعلي، وابن أبي شيبة، وقتيبة، ونعيم بن حماد، وأشـباههم مـن

  .بن زيد، والليث، ثم من أصحاب ابن المبارك، وهشيم، وابن عيينة، ونحوهم
  :الطبقة الرابعة

رفقاؤه في الطلب؛ كمحمد بن يحيى الذهلي،وأبي حاتم الرازي، ومحمد بن عبـد    
الـــرحيم صـــاعقة، والـــدارمي، وعبـــد بـــن حميـــد، وأحمـــد بـــن النـــضر، ومحمـــد بـــن إبـــراهيم 

ًاعة، وفيهم من هو أقدم منه سماعا قليلاالبوشنجي، وجم ً.  
 :الطبقة الخامسة

ـقوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائـدة؛ كعبـد االله بـن حماد   
  .الآملي، وعبد االله بن أبي القاضي، وحسين بن محمد القباني

   :تلاميذه
مــن بلــغ هــذه المنزلــة العلميــة العاليــة،فحري أن يلتــف حولــه آ   لاف التلاميــذ،قال َ
. »سمع صحيح البخاري تسعون ألف رجـل، فمـا بقـي أحـد يـروي عنـه غيـري«: الفربري

  )١(.وروى عنه أبو عيسى الترمذي
  :منزلته العلمية

 أخرجــت هــذا الكتــاب؛«: قــال محمــد بــن إســماعيل :كثــرة محفوظاتــه وتنــوع مروياتــه�
  )٢(.»يعني الصحيح، من زهاء ست مائة ألف حديث

هؤلاء،   لم تكن كتابتي للحديث كما يكتب«:قال البخاري: اتساع معارفهلمه وغزارة ع�
كــان  إن ونــسبة، وعلــة الحــديث، كنــت إذا كتبــت عــن رجــل ســألته عــن اســمه، وكنيتــه،

ُفهما، فإن لم يكن فهما سألته أن يخ ً ًِ ِ رج إلي أصــــَ   خته، فأما الآخرون فإنهم لاـــــله ونســــــــَ
                                                

 ).٤/١٩٠(وفيات الأعيان ) ١(

 ).١٢/٤٠٢(، سير أعلام النبلاء )٢٤/٤٤٢(، تهذيب الكمال )٢/٣٢٧(تاريخ بغداد ) ٢(
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  )١(.»يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون  
ّرأيـت أبـا زرعـة كالـصبي «: قـال إبـراهيم الخـواص:سؤال الأئمة لـه واسـتنارتهم برأيـه�

  )٢(.»ًجالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث
]<g×Ş¹]oÖ^nÖ<VíéÏ×₣¤]æ<íéÏ×ş¤]<äi^Ë‘< <
  :هيبته في نفوس أهل العلم

كنت عنـد : قولسمعت بعض أصحابي ي«: ّقال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم  
ٍمحمد بن سلام، فدخل عليه محمد بن إسماعيل، فلما خرج قال محمـد بـن سـلام ٍّ ّ ّ ّكلمـا : ّ

ًدخــل علــي هــذا الــصبي تحيــرت وألــبس علــي أمــر الحــديث وغيــره، ولا أزال خائفــا مــا لــم   ّ ّ ّّ
  )٣(.»يخرج

  :ملامح النبوغ المبكر وشهادة الأئمة بذلك
ّالبخـــاري علـــى بـــاب محمـــد بـــن يوســـف كتبنـــا عـــن «: وقـــال أبـــو بكـــر الأعـــين    

 .»ّالفريابي وما في وجهه شعرة

ّوقـال محمــد بــن أبـي حــاتم وراق البخــاري      :» ســمعت حاشـد بــن إســماعيل وآخــر
ّكان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام، فلا يكتب، حتـى أتـى علـى «: يقولان ّ ّ

ام، فكنـــا نقـــول لـــه، فقـــال ّذلـــك أي لـــي، فاعرضـــا علـــي مـــا كتبتمـــا، ّإنكمـــا قـــد أكثرتمـــا ع: ّـــ 
ّفأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلهـا عـن ظهـر 

أتــرون أنـــي أختلــف هــدرا وأضـــيع : ّثــم قــال. قلــب حتــى جعلنــا نحكـــم كتبنــا مــن حفظـــه ً
امي؟ ــا أنــه لا يتقدمــه أحــد! ــأي  فكــان أهــل المعرفــة يعــدون خلفــه فــي طلــب: قــالا. فعرفن

ّالحديث وهو شاب حتـى يغلبـوه علـى نفـسه ويجلـسوه فـي بعـض الطريـق، فيجتمـع عليـه  
ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه «.)٤(  

  ًزينا للأمة وقدوة للأئمة
:  يقــولمحمــد بــن عيــسى الترمــذيســمعت أبــا عيــسى «: قــال أحمــد بــن خلــف    
 يـا أبـا عبـد: نيـر، فلمـا قـام مـن عنـده قـالكان محمد بـن إسـماعيل عنـد عبـد االله بـن م«

ّاالله، جعلك االله زينا للأمة وقدوة للأئمة   فاسـتجيب لـه فيـه؛ جعلـه«:  قال أبو عيسى)٥(.»ً
 .»ًاالله زينا للأمة، وقدوة للأئمة

                                                
 ).١٢/٤٠٦( أعلام النبلاء ، سير)٦/١٤٨(تاريخ الإسلام ) ١(

 ).٢/٢٢٢(، طبقات الشافعية للسبكي )٦/١٤٨(تاريخ الإسلام ) ٢(

 ).٢/٢٢٢(، طبقات الشافعية للسبكي )٦/١٤٠(، تاريخ الإسلام )١٢/٤١٧(سير أعلام النبلاء ) ٣(

 ).٦/١٤٤(تاريخ الإسلام ، )١٢/٤٠٨(سير أعلام النبلاء ) ٤(

 ).٣٨ص(، تحفة الإخباري )١٢/٤٣٣(، السير )٢/٢٢١(طبقات السبكي ) ٥(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  :ٕشهادة العلماء بنبوغه العلمي وامامته في الحديث
 رأينـا مثـل محمـد بـن مـا«: قال أبو بكـر بـن أبـي شـيبة ومحمـد بـن عبـد االله بـن نميـر -

  )١(.»إسماعيل
  )٢(.»حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث«:قال عمرو بن علي -
)٣(.»ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل«: قال محمد بن بشار بندار -

 

مـا استـصغرت نفـسي عنـد أحـد إلا عنـد علـي بـن «:قال محمد بن إسـماعيل البخـاري -
ُفرد ابن المديني فقال، »المديني، وربما كنت أغرب عليه :» ذروا قوله؛ هو ما رأى مثـل

)٤(.»نفسه
 

ـــا أســـتاذ الأســـتاذين وســـيد «:قـــال مـــسلم بـــن الحجـــاج للبخـــاري - دعنـــي أقبـــل رجليـــك ي
)٥(.»المحدثين، وطبيب الحديث في علله

 

ّـلـم أر أحـدا بـالعراق ولا بخراسـان فـي معنـى العلـل والتاريخ «:الترمذيأبو عيسى قال  - ً
)٦(.»د أعلم من محمد بن إسماعيلومعرفة الأساني

 

ـكان محمـد بـن إسـماعيل عنـد عبـد االله بـن منيـر، فلما قـام مـن «: ًقال الترمذي أيضا -
ّـيا أبـا عبـد اللـه، جعلـك الله زيـن هـذه الأمـة، قـال أبـو عيـسى: عنده، قال اسـتجيب لـه : ّ

  )٧(.»فيه
ن إسـماعيل ما رأيت تحت أديـم الـسماء أعلـم بالحـديث مـن محمـد بـ«:قال ابن خزيمة -

)٨(.»البخاري
 

إمـام الـمــسلمين، وأميـر المـؤمنين، وقـدوة الموحـدين، وحجــة «:قـال تقـي الـدين الـسبكي -
كبيـر أهــل   المرسـلينأحاديـث سـيد الــمجتهدين، وحـافظ نظـام الـدين، والــمعول عليـه فـي

  )٩(.»الجرح والتعديل في زمانه
  )١٠(.»يه في علوم الحديثكان إمام الدنيا في زمانه،والمرجع إل«:قال ابن الجزري -

                                                
 ).١/٤٨٤(، مقدمة فتح الباري )٥٢/٨٣(، تاريخ دمشق )٢/٣٣٩(تاريخ بغداد ) ١(

 ).١/٢١(، تقييد المهمل وتمييز المشكل )٢/٣٣٨(تاريخ بغداد ) ٢(

، مقدمـــة فـــتح البـــاري )٥٢/٨٣(، تـــاريخ دمـــشق )١/٢٠(، تقييـــد المهمـــل )٢/٣٣٦(تـــاريخ بغـــداد ) ٣(
)١/٢٨٣.( 

 ).١/٤٨٣(، مقدمة فتح الباري )٥٢/٨٢(، تاريخ دمشق )٢/٣٣٧( بغداد تاريخ) ٤(

 ).١٢/٤٣٢(، سير أعلام النبلاء )١/٧٠(تهذيب الأسماء واللغات ) ٥(

 ).٢/٢٢٠(، طبقات الشافعية للسبكي )٦/١٤٠(تاريخ الإسلام ) ٦(

 ).١/٤٨٤(، مقدمة فتح الباري )٥٢/٧٩(، تاريخ دمشق )٦/١٤٧(تاريخ الإسلام ) ٧(

 ).٢/١٠٥(، تذكرة الحفاظ )٦/١٤٥(تاريخ الإسلام ، )٥٢/٦٥(تاريخ دمشق ) ٨(

 ).٢/٢١٢(طبقات الشافعية ) ٩(

 ).٣٢ص(الفوائد الجزرية ) ١٠(
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  : مذهبه الفقهي  
ٍ من أهل الاجتهاد، لـم يتقيد بمـذهب معـين، ويـدل علـى ذلـك -رحمه االله-كان      ـ

ــــه المــــذاهب  ــــد تنازعــــت في ــــصحيح، وق اختياراتــــه الفقهيــــة المبثوثــــة فــــي التــــراجم فــــي ال
ه لــم ينتــسب إلــى مــذهب)١(الأربعــة ــه، غيــر أن الــراجح أن ٍ، فنــسبه كــل فريــق إلــى مذهب ــ ّ ّ 

ر أهــل  ــبعينــه، بــل كــان مــستقلا ذا نظــر خــاص، متحــررا عــن التقليــد، متفــرد الــرأي، حي َ  ً 
 .العلم في فك بعض رموز تراجمه

ًومن تأمل اختياراته الفقهية فـي جامعـه علـم أنـه كـان مجتهـدا «: قال السخاوي     
ّموفقا مسددا، وان كان كثير الـموافقة للشافعي ّ ٕ ً ّ عـد الـشيخ الـسبكي وقـد «: إلـى قولـه» ...ً

  )٢(.»ًوالـميل لما تقدم من كونه مجتهدا أكثر...  في الشافعية-رحمهما االله–البخاري 
  :صفته الخلقية

ًرأيـت البخـاري شـيخا نحيفـا : ّسمعت الحسن بن الحـسين البـزاز يقـول«:ّقال ابن عدي - ً ّ
  )٣(.»ّليس بالطويل ولا بالقصير

  :أخلاقه وعبادته
ت الحكايات التي تـروي مواقفـه أكثـر مـن أن تحـصى، ٕسأحكي موقفين وان كان    

  )٤(.»ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى«: قال النووي
ا يــدل علــى أمانتــه ووفائــه بالعهــد والتزامــه، قــال أبــو ســعيد      ًــحكــى البخــاري موقف

كان حمل إلى محمد بـن إسـماعيل بـضاعة أنفـذها إليـه فـلان، فـاجتمع «: بكر بن منير
انـصرفوا :  إليـه بالعـشية فطلبوهـا منـه بـربح خمـسة آلاف درهـم، فقـال لهـمبعـض التجـار

الليلة، فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البـضاعة بـربح عـشرة آلاف درهـم، 
إنــي نويــت البارحــة أن أدفــع إلــيهم بمــا طلبــوا، يعنــي الــذين طلبــوا أول مــرة : فــردهم وقــال

  )٥(.» أحب أن أنقض نيتيلا:ودفع بربح خمسة آلاف درهم، وقال

                                                

طبقـــــات الـــــشافعية للـــــسبكي : ، الـــــشافعية)١/٢٧١(طبقـــــات الحنابلـــــة لابـــــن أبـــــي يعلـــــى : الحنابلـــــة) ١(
كـــشف الالتبـــاس للميـــداني : ، الحنفيـــة)١/٤٠(، وطبقـــات الـــشافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة )٢/٢١٢(
ــــــــو غــــــــدة( ــــــــاح أب ــــــــد الفت ــــــــة)مقدمــــــــة عب ا : ، المالكي ـًـــــــالإمــــــــام البخــــــــاري محــــــــدثا وفقيه ). ١٦٧ص(ً

، الإمـــام البخـــاري وصـــحيحه لعبـــد الغنـــي عبـــد )٢٣٧-١/٢٣٣(ســـيرة الإمـــام البخـــاري :للمزيـــد،انظر
 ).٣٤، ٣٣ص(، عقيدة الإمام البخاري )٢١٩-٢١٦ص(الخالق 

 ).١١١-١١٠ص(لقاري والسامع في ختم الصحيح الجامع للسخاوي عمدة ا) ٢(

 ).٢/٢١٦(، طبقات الشافعية )٦/١٤٣(تاريخ الإسلام ) ٣(

 ).١/٢٠٣(التلخيص شرح صحيح البخاري للنووي ) ٤(

 ).٢/٣٣٠(تاريخ بغداد ) ٥(
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١٢٢

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

كنـت عنـد أبـي عبـد االله فـي منزلـه، فجاءتـه «: قال عبد االله بن محمد الصارفي  
ـــــى محبـــــرة بـــــين يديـــــه، فقـــــال لهـــــا كيـــــف : جاريـــــة وأرادت دخـــــول المنـــــزل، فعثـــــرت عل

ـــه، وقـــال لهـــا: تمـــشين؟قالت ـــم يكـــن طريـــق كيـــف أمـــشي، فبـــسط يدي ـــد : إذا ل اذهبـــي فق
إن كانـــت : يـــا أبــا عبـــد االله، أغــضبتك الجاريـــة؟قال: دفقيــل لـــه فيمــا بعـــ: أعتقتــك، قـــال

  )١(.»أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت
  :عبادته وتبتله

ّجـــسد الإمـــام البخـــاري أروع الأمثلـــة فـــي العبـــادة والإنابـــة، وتجلـــت فـــي ســـيرته    ّ
مظــاهر الــصلاح والتقــوى، فلــم يكــن علمــه نظريــا مجــردا، بــل اقتــرن بالعمــل والتطبيــق،  ً 

 .ًعلمه باعثا على العمل والتطبيق العمليفكان 

كــان محمــد بــن إســماعيل البخــاري إذا كــان أول ليلــة مــن شــهر رمــضان يجتمــع إليــه -
أصــحابه، فيــصلي بهــم ويقــرأ فــي كــل ركعــة عــشرين آيــة، وكــذلك إلــى أن يخــتم القــرآن، 

َوكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عنـد الـسحر فـي   كـل
ٍثــلاث ليــال، وكــان يخــتم بالنهــار كــل يــوم ختمــة، وتكــون ختمــة عنــد الإفطــار كــل ليلــة 

  )٢(.»عند كل ختم دعوة مستجابة: ويقول
  : ٕخشوعه واقباله على العبادة

كان محمد بن إسـماعيل يـصلي ذات يـوم فلـسعه «:قال أبو سعيد بكر بن منير  
أيــش هــذا الــذي آذانــي فــي انظــروا : الزنبــور ســبع عــشرة مــرة، فلمــا قــضى صــلاته قــال

  )٣(.»ًصلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعا ولم يقطع صلاته
  : خلاصه وحسن مقصده

لــم يعــن البخــاري بمــدح النــاس أو ذمهــم؛ إذ اســتوى عنــده المــدح والقــدح، وكــان    َ ُ
  )٤(.»الحامد والذام عندي سواء«:يقول

  :  الناسِبعده عن الغيبة والخوض في أعراض
إنـــي أرجـــو أن ألقـــى االله ولا يحاســـبني أنـــي اغتبـــت «:قـــال محمـــد بـــن إســـماعيل  

  )٥(.»ًأحدا
                                                

 ).١٢/٤٥٢(سير أعلام النبلاء ) ١(

 ).٢/٣٣١(تاريخ بغداد ) ٢(

 ).٢/٣٣١ (المصدر السابق) ٣(

 ).٢/٣٥٢(المصدر السابق) ٤(

 ).٢/٣٣٢(المصدر السابق) ٥(
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 :ٌتصانيف موجودة مروية بالسماع أو الإجازة: النوع الأول

  )٢(.رواية أحمد بن محمد الجليل": الأدب المفرد" -
ـــصلاة" - ـــدين فـــي ال ـــراءة خلـــف "، و"رفـــع الي ـــن إســـحاق ": الإمـــامالق يرويهمـــا محمـــود ب

 .)٣(ُالخزاعي

)٤(.رواه عنه محمد بن دلويه الوراق": بر الوالدين" -
 

ّالذي صنفته، " التاريخ"أخذ إسحاق بن راهويه كتاب «: قال البخاري": ّالتاريخ الكبير -
ًأيها الأمير، ألا أُريك سحرا: فأدخله على عبد االله بن طاهر الأمير فقال ِ َ «.)أول ووه)٥

  )٦(.ومنبره) �(مؤلفات البخاري، وقد ألفه في الثامنة عشرة من عمره بين قبر النبي 
، وزنجويــــه بـــن محمــــد )٧(رواه عنـــه عبــــد االله بـــن أحمــــد الخفـــاف": التـــاريخ الأوســــط" -

 .)٨(اللباب

  )٩(.رواه عنه محمد بن عبد االله الأشقر": التاريخ الصغير -
 .ّما وقع بينه وبين الذهلي، ورواه الفربريصنفه بسبب ":  خلق أفعال العباد-

 :ُ تصانيف ذكرها الأئمة في مصنفاتهم ولا يعلم عن وجودها شيء:النوع الثاني

                                                
 ).٢٨٠ص(، سيرة الإمام البخاري )١٤٢ص(الفوائد الدراري ) ١(

أبــو الخيــر أحمــد بــن محمــد الجليــل بــن خالــد بــن حريــث بــن خالــد بــن الـــمنذر بــن الجــارود العبــدي ) ٢(
ّ النيــازكي، وقــد ســمع منــه كتــاب روى عــن البخــاري، وروى لــه. العبقــسي: البــزار البخــاري، يقــال لــه

 ).١٣/٢٢٩(، الأنساب )٣/٤٤٥(توضيح المشتبه". الأدب الـمفرد"

محمـــود بـــن إســـحاق القـــواس البخـــاري هـــو آخـــر مـــن روى عـــن البخـــاري، وتـــوفي ســـنة ) ٣( ). ه٣٣٢(ّ
 ).٣/٩٦٨(الإرشاد 

العلامـــة الكبيـــر أبـــو حامـــد أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن دلويـــه الـــد) ٤( لويي، الأســـتوائي، ٍ ُ 
الشافعي، من قـرى نيـسابور، سـمعأبا أحمـد الحـاكم، وولـي قـضاء عكبـرا، لـه حـظ مـن معرفـة الأدب  ْ ُ

ســير أعــلام النــبلاء . ، ومــات ســنة ســت وثلاثــين وأربعمائــة»ًكــان صــدوقا«: ّوالعربيــة، قــال الــذهبي
)١٧/٥٨٢.( 

 ).٢٤/٤٤٠(، تهذيب الكمال )٥٢/٧٥(تاريخ دمشق ) ٥(

... فلمــا طعنــت فــي ثمــاني عــشرة ســنة جعلــت أصــنف قــضايا الــصحابة والتــابعين«: قــال البخــاري) ٦(
 ).٢/٣٢٥(تاريخ بغداد . في الليالي الـمقمرة) �(وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول 

البخـاري ّأبو محمد عبد االله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري، الخفاف، نزيل مصر، روى عـن ) ٧(
ـــه النـــسائي والعقيلـــي، وتـــوفي بمـــصر ســـنة أربـــع وتـــسعين ومـــائتين ٍولازمـــه، حـــدث عن ّ . ســـير أعـــلام

 ).١٤/٨٨(النبلاء

ّأبو محمد زنجويه بن محمد بن الحـسن النيـسابوري، اللبـاد، قـال الـذهبي) ٨( الـشيخ، القـدوة، الزاهـد، «: ّّ
ِتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. »العابد، الثقة  ).١٤/٥٢٢(علام النبلاء سير أ. ّ

 ).١٤/٣٠٣(، سير أعلام النبلاء )٣/١٧٦(تذكرة الحفاظ ) ٩(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  )١(.ذكره الإمام ابن طاهر": الجامع الكبير" -
 .ذكرهما الفربري": ّالتفسير الكبير"و" الـمسند الكبير " -

 .)٢("المؤتلف والـمختلف"ّذكره الدارقطني في ": الأشربة" -

)٣(.ذكره وراقه": كتاب الهبة" -
 

 .ذكرها ابن منده": العلل"، و)٤("الوحدان"، و"أسامي الصحابة" -

 .ذكره أبو أحمد الحاكم ونقل منه: )٥("الكنى" -

)٦(".جامعه"ذكره الترمذي في ": الفوائد "-
 

)٧(.، وأن مهيب بن سليم رواه عنه"الإرشاد"ذكره الخليلي في ": المبسوط"-
 

  : والشدة التي ألمت بهامتحانه 
 : لبعض المحن–رحمه االله–تعرض الإمام   

ٌذكر لي جماعة من المـشايخ أن محمـد بـن إسـماعيل البخـاري «:قال ابن عدي :الأولى
ّلــما ورد نيسابور واجتمع الناس وعقد به المجلس، حـسده مـن كـان فـي ذلـك الوقـت مـن  

يا أصـحاب الحـديث، إن : عليه، فقيلمشايخ نيسابور؛ لما رأوا إقبال الناس واجتماعهم 
ٌاللفــظ بــالقرآن مخلــوق: محمــد بــن إســماعيل يقــول فــامتحنوه فــي المجلــس، فلمــا حــضر . ّ

يـا أبـا عبـد االله، مـا تقـول فـي اللفـظ بـالقرآن : ٌالناس مجلس البخاري، قام إليه رجل فقـال
ٍمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبـه، فقـال الرجـل أبـا عبـد يـا : ٌ

. يـا أبـا عبـد االله: االله، وأعاد عليه القول، فأعرض عنه البخـاري فلـم يجبـه، فقـال الرجـل
وأعــاد عليــه القــول، فــأعرض عنــه البخــاري ولــم يجبــه، ثــم قــال فــي الثالثــة، فالتفــت إليــه 

ٌالقــــرآن كــــلام االله غيــــر مخلــــوق، وأفعــــال العبــــاد مخلوقــــة، : محمــــد بــــن إســــماعيل فقــــال ٍ
وقعــــد البخــــاري فــــي  ّ فــــشغب الرجــــل وشــــغب النــــاس، وتفرقــــوا عنــــه،ٌوالامتحــــان بدعــــة،

  )٨(.»منزله
                                                

 ).١/٥٧١(، كشف الظنون )١/٤٩٢(ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح ) ١(

 ).١٩٧٣-٤/١٧٥٠(المؤتلف والمختلف ) ٢(

 )١٢/٤١٠(سير أعلام النبلاء ) ٣(

ٌوهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة) ٤( َ. 

طبع الكتاب فـي ذيـل التـاريخ الكبيـر للبخـاري ضـمن الجـزء الثـامن، : ُقد طبع الكتاب في طبعتينو) ٥(
 بيــروت، مــصورة مــن -مؤســسة الكتــب الثقافيــة : عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي، الناشــر: تحقيــق

 .السيد هاشم الندوي:  بيروت، تحقيق– حيدر آباد، وطبعة دار الفكر -الطبعة الهندية 

 ).٣٧٤٢(برقم " السنن"الترمذي في أخرجه ) ٦(

 ).١/٤٩٢(فتح الباري لابن حجر مقدمة : انظر) ٧(

 ).٥٥ص(أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي ) ٨(
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من حضر مجلـسي فـلا يحـضر «: ّوقد حذر الذهلي من حضور مجلسه، وقال     
ٌ، فجفـاه الناس، فلـم يقربـه أحـد عـدا مـسلم بـن »مجلس هذا، فإنه قد أظهر خلاف السنة ّـ

عنـد محمـد بـن يحيـى، فقـال الحجاج وأحمد بن سلمة، فلما كان في اليوم الثاني حضرا 
فقـام مـسلم .أن يقـرب مجلـسي» لفظـي بـالقرآن«: أحظـر علـى مـن قـال: محمد بن يحيى

لا يــساكني هــذا «:بــن الحجــاج فخــرج، وتبعــه أحمــد بــن ســلمة، فقــال محمــد بــن يحيــى
  )١(.ٌ، فخشي البخاري أن يلحقه منه مكروه فخرج»الرجل في البلد

ــب   ــال الخطي اري حتــى أوحــش مــا بينــه وبــين كــان مــسلم يناضــل عــن البخــ«:ق
  )٢(.»الذهلي بسببه

 كانت مع السلطان، فقد بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي؛ والي بخـارى، إلـى :الثانية
محمــد بــن إســماعيل أن احمــل إلــي كتــاب  وغيرهمــا؛ لأســمع منــك، " التــاريخ"و" الجــامع"ِ

فـإن كانـت لـك إلـى شـيء أنـا لا أذل العلـم، ولا أحملـه إلـى أبـواب النـاس، : فقال لرسوله
  ة بينهماـب الوحشـفكان سب. منه حاجة، فاحضر في مسجدي، أو في داري

  )٤)(٣(.هذا
إنــه أخرجــه : وتمــسك محمــد بـن يحيــى الــذهلي النيــسابوري وقــال«: قــال الحــاكم  

ســبب إخراجــه خالــد بــن أحمــد الــذهلي الأميــر : مــن نيــسابور، وهــو إمــام عــصره، وقيــل
رحمـة . ن أبـا عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل أبـى تعلـيم أولادهخليفة الطاهرية ببخـارى؛ لأ

  )٥(.»االله عليه رحمة واسعة
  : اتهوفـ

ليلــة الــسبت عنــد صــلاة العــشاء ليلــة الفطــر، ودفــن يــوم  )٦(وتــوفي فــي خرتنــك«  
عـاش .الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شـوال مـن سـنة سـت وخمـسين ومـائتين

  )٧(.»ًشر يومااثنتين وستين سنة إلا ثلاثة ع

                                                
، تقييــد المهمــل )٦/١٥٨(، تــاريخ الإســلام)٢/٣٥٢( ، تــاريخ بغــداد)٢٩ص(تــاريخ نيــسابور :انظــر) ١(

)١/٤١.( 

 ).١٥/١٢١(تاريخ بغداد ) ٢(

 ).١٢/٤٦٤( النبلاء سير أعلام) ٣(

له ببخارى آثار محمودة كلهـا، إلا موجدتـه علـى البخـاري، فإنهـا زلـة، وسـبب لـزوال «: قال الحاكم) ٤(
 ).١٢/٤٦٦(السير . »ملكه

 ).٢٩ص(تاريخ نيسابور ) ٥(

قريـــة بينهـــا وبـــين ســـمرقند ثلاثـــة فراســـخ، بهـــا قبـــر البخـــاري، ينـــسب إليهـــا أبـــو منـــصور غالـــب بـــن ) ٦(
 ).٢/٣٥٦(معجم البلدان .تنكي، وهو الذي نزل عليه البخاري ومات في دارهجبرائيل الخر

 ).٢/٥٦٤(،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم )٤/١٩٠(،وفيات الأعيان)٢/٣٢٤(تاريخ بغداد: انظر) ٧(
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êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
xévĆ’Ö]<�ÄÚ^¢^e<Ìè�†ÃĆjÖ]< <

Ùæù]<g×Ş¹]<VäÂç•çÚæ<ä�]< <
ــــصحيح الـمختــــصر مــــن أمــــور رســــول االله : اســــمه� وســــننه ) �(الجــــامع الـمــــسند ال

  )١(.وأيامه
ــذي يجمــع أبــواب الحــديث؛ كالعقائــد، والأحكــام، والــسير، والآداب :الجــامع�  الكتــاب ال

  .ونحوها
  ).�(ما اتصل سنده إلى النبي : المسند�
وتركـت «: الذي لم يشمل جميع الصحيح، بل اقتصر علـى بعـضه؛ لقولـه: المختصر�

  .»من الصحاح لحال الطول
هــذا موضـوعه، وهـو جمــع الـسنة النبويـة فــي : وسـننه وأيامـه) �(مـن أمـور الرســول �

  .مصنف شامل للصحيح
  :الباعث إلى التأليف

  :غاية في نفسه. ١
ـــدل القـــرا   ـــأليف رغبـــة جازمـــة، ومقـــصد ت ـــة المقـــصودة مـــن الت ـــى أن الغاي ئن عل

ّقــد يكــون ذلـك بتوفيــق والهــام إلهــي . داخلـي دفعــه لجمــع الأحاديــث الـصحيحة وتحريرهــا ٕ
خــص االله بــه المؤلــف، ليهيــئ للأمــة كتابــا يعــد مــن أصــح الكتــب بعــد كتــاب االله  ُ ً ّ)�( ،

الفطنــة، والعلــم الغزيــر، والإحاطــة بالاســتعداد الفطــري مــن الــذكاء و) �(ولمــا حبــاه االله 
  .ّبأحوال الرواة، ولما تميز به من سعة المحفوظات

  :رؤيا رآها في الـمنام. ٢
فــى المنــام وكــأني واقــف بــين يديــه ) ^(رأيــت النبــي«: قــال محمــد بــن إســماعيل  

وبيدي مروحـة أذب عنـه، فـسألت بعـض المعبـرين، فقـال  : أنـت تـذب عنـه الكـذب، فهـو
  )٢(.»ي على إخراج الصحيحالذى حملن

  :استجابة لشيخه. ٣
كنـــت عنـــد إســـحاق بـــن راهويـــه، فقـــال لنـــا بعـــض «: قـــال محمـــد بـــن إســـماعيل  
لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صـلى الله عليـه وسـلم، ذلـك فـي قلبـي، : أصحابنا ّـ ُ ً ً

  )٣(.»فأخذت في جمع هذا الكتاب؛ يعني كتاب الجامع
                                                

تهــــذيب الأســــماء واللغــــات ،والنــــووي فــــي )١/٢٣(وافقــــه الكلابــــاذي فــــي رجــــال صــــحيح البخــــاري ) ١(
تحقيــق اســمي الــصحيحين لعبــد : انظــر).٨٢ص(بتي فــي إفــادة النــصيح ، وابــن رشــيد الــس)١/٧٣(

ّالفتاح أبي غدة   ).١٢-٩ص(ّ

 ).١/٧(، مقدمة فتح الباري )١/٧٤(تهذيب الأسماء واللغات ) ٢(

 ).٢/٣٢٦(تاريخ بغداد ) ٣(
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  :مدته ومكانه  
  : مدته

ًســتة عــشر عاما،قــال محمــد بــن " الــصحيح"ث الإمــام البخــاري فــي تــأليف مكــ  
صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف «: إسماعيل البخاري

ّحديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين االله تعالى ُ«.)١(  
   :مكانه

خمــس ســنين معــي كتبــي بالبــصرة أقمــت «: قــال محمــد بــن إســماعيل البخــاري  
ٍف، وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرةّأصن ّ ّ«.)٢(  

ام يقــول«: قــال ابــن عــدي، بمكــةصــنفه : وقيــل   : ّــســمعت عبــد القــدوس بــن هم
ًسمعت عدة من المشايخ يقولون  : دون محمـد بـن إسـماعيل البخـاري تـراجم جامعـه بـين 

ٍومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين) �(قبر النبي  ّ«.)٣(  
  .»ّوالقول الأول عندي أصح«:  المقدسيقال  
وبحكــم امتــداد فتــرة تــصنيف البخــاري لكتابــه مــدة طويلــة، ولــدوام ارتحالــه  :قلــت  

بين الأمصار، وتنقله بـين البلـدان، فلـيس ببعيـد أن يكـون تحريـره وقـع فـي بلـدان شـتى، 
والجمـع بـين هـذا كلـه ممكـن، بـل متعـين، فإنـه قـد قـدمنا عنـ«: قال النووي ٌ ٌ  ه أنـه صـنفه

في ست عشرة سنة؛ فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى  ُ ً«.)٤(  
  :طريقة تأليفه

قـال لـي «:ًكان لا يضع حديثا حتى يصلي ركعتـين، قـال محمـد بـن يوسـف الفربـري. ١
ًمـا وضـعت فـي كتـاب الـصحيح حـديثا إلا اغتـسلت قبـل «:محمد بـن إسـماعيل البخـاري

  )٥(.»ذلك وصليت ركعتين
  )٦(.كما أخبر عن نفسه.كان يصلي ركعتين لكل ترجمة ركعتين. ٢
بلغ هذا المشروع مكانة بارزة عند الإمام البخاري حتى استولى على تفكيره، وأقض . ٣

كـان أبـو عبـد االله إذا كنـت «: قال محمـد بـن أبـي حـاتم الـوراقمضجعه، وأسهر ليله، 
ٌمعــه فــي ســفر يجمعنــا بيــت واحــد إلا فــي القــيظ ٍ أحيانــا، فكنــت أراه يقــوم فــي ليلــة واحــدة ٌ ٍ ُ ً

                                                
 ).٤/١٩٠(، وفيات الأعيان )٢/٣٣٣(المصدر السابق ) ١(

 ).١/٢١٧(التلخيص شرح صحيح البخاري ) ٢(

 ).٢/٣٢٧(تاريخ بغداد ، )٥٢ص(أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري ) ٣(

 ).١/٢١٨(التلخيص شرح صحيح البخاري ) ٤(

 ).٢/٣٢٧(تاريخ بغداد ) ٥(

 ).٢/٣٢٧(تاريخ بغداد ، )٥٢ص(أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري ) ٦(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

ّخمــس عــشرة مــرة إلــى عــشرين مــرة، فــي كــل ذلــك يأخــذ القداحــة فيــوري نــارا ويــسرج، ثــم  ً  ّ
ّيخــرج أحاديــث فــيعلم عليهــا، ثــم يــضع رأســه  . وكــان يــصلي وقــت الــسحر ثــلاث عــشرة ّ

ّفـي كـل هـذا إنك تحمل على نفـسك : ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له
  )١(.»أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك: قال! ولا توقظني

: م يــستوعب كــل الــصحيح، ولا جميــع محفوظــه، قــال محمــد بــن إســماعيل البخــاريلــ.٤
  .»ّما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول«
لما ألف البخـاري «: قيلـيوبعد الفـراغ منـه عرضـه علـى الأئمـة، قـال أبـو جعفـر الع. ٥ ـ ّـ

  بلـكتابه الصحيح، عرضه على علي بن المديني، ويحيي بن معين، وأحمد بن حن
والقـول : ٌكتابك صـحيح إلا أربعـة أحاديـث، قـال العقيلـي: ّوغيرهم، فامتحنوه، وكلهم قال

  )٢(.»فيها قول البخاري، وهي صحيحة
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vxév’Ö]<l]ˆéº< <

  :م البخاري للصحةالتزام الإما. ١
ما أدخلت في كتـاب الجـامع إلا مـا صـح، وتركـت مـن الـصحاح مخافـة «: قال  
ًالتـــزم فيـــه الـــصحة، وأنـــه لا يـــورد فيـــه إلا حـــديثا «: قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر .»الطـــول

ـهذا أصل موضـوعه، وهـو مـستفاد مـن تـسميتة إياه الجـامع الـصحيح الـمـسند . ًصحيحا
  )٣(.» وأيامه وسننه�من حديث رسول االله 

  ":ًمكررا"غرض البخاري في إيراد الحديث :التكرار. ٢
إزالــة الــشبهة عــن النــاقلين، وذلــك حيــث روى الحــديث بعــض الــرواة : الغــرض الأول. ١ ُ َ

ًتاما، وبعــضهم مختــصرا، فيرويــه البخــاري كمــا جــاء تامــا ومختــصرا لإزالــة الــشبهة عــن  ً ــ
  .ناقليه

ــاني. ٢ ــرواة، بيــان اخــتلاف : الغــرض الث ألفــاظ الــرواة، وذلــك حيــث اختلفــت عبــارات ال
فيحدث راو حديثا فيه كلمة محتملـة لمعنى آخـر، فيـورده المؤلـف لطرقـه إذا صـح علـى  ُ ًـ ً ٍ

ًشرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا ً.  
ٍتــــرجيح أمــــر مــــن الأمــــرين الـــــمتعارضين؛ حيــــث إن الحــــديث إذا : الغــــرض الثالــــث. ٣

أو الوقـــف والرفـــع، فـــإذا تـــرجح عنـــده الوصـــل والرفـــع تعـــارض فيـــه الوصـــل والإرســـال، 
  .ًاعتمدهما، وذكر الإرسال والوقف منبها على أنه لا تأثيرهما عنده

                                                
 ).٦/١٤٦(تاريخ الإسلام ) ١(

 ).١/٤٨٩(، مقدمة فتح الباري )٥/٤٢٣(تغليق التعليق ) ٢(

 ).١/٨(مقدمة فتح الباري ) ٣(
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ًدفــع تــوهم الزيــادة فــي الإســناد، فقــد يزيــد بعــض الــرواة رجــلا فــي :  الغــرض الرابــع-٤    
ّن آخر ثم الإسناد، فإذا كان ذلك بحيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حديثه ع

لقي آخر فحدثه به، فكان يروي ذلك الراوي على الوجهين، فيورد البخاري الإسناد على  ّ ّ
  .الوجهين لإزالة توهم الزيادة في الإسناد

تــصريح الــسماع، وذلــك حيــث يــورد الحــديث المعــنعن، ثــم يــورده :  الغـرض الخــامس-٥
  . ثبوت اللقاءمن طرق أخرى صرح فيها الراوي بالسماع، وذلك لاشتراطه

إخــراج الحــديث عــن حــد الغرابــة، وقــد يعتقــد مــن لــيس مــن أهــل : الغــرض الــسادس. ٦
  .ّالصنعة أن الحديث مكرر

  رق، فيوردـٍتمل الحديث على معان وله طـبيان طرق الحديث، وذلك حين يش. ٧
  )١(.المؤلف في كل باب غير الطريق الأول

الاسـتدلالية الــموجزة التــي يـضعها الإمــام هـي الــصيغ «: والتـراجم. فقهـه فـي التــراجم. ٣
ـــه علـــى اســـتنباط  ًكمقـــدمات للأبـــواب والفـــصول، وتعـــد تجـــسيدا لاجتهـــاده الفقهـــي وقدرت
الأحكام الشرعية من الأحاديث، يوردها بأساليب منوعة من أحاديث متصلة أو معلقـة، 

 تحتمل أكثر أو آية قرآنية، أو أقوال للصحابة أو غيرهم توضح استنباطه الفقهي، وتارة
  .»ًمن معنى

وكــذلك الجهـــة العظمـــى الموجبــة لتقديمـــه، وهـــي مـــا «:ابـــن حجـــرقــال الحـــافظ    
ضمنه أبوابه من التـراجم التـي حيـرت الأفكـار وادهـشت العقـول والأبـصار، وانمـا بلغـت  ٕ
هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمـد بـن 

شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تـراجم : قدوس بن همام، قالعدي عن عبد ال
ّجامعـه؛ يعنــي بيـضها بــين قبــر النبـي صــلى االله عليـه وســلم ومنبــره، وكـان يــصلي لكــل 

  )٢(.»ترجمة ركعتين
ٍوالبخــاري ســباق غايــات، وصــاحب آيــات «: وقــال الحــافظ أنــور شــاه الكــشميري   

ٌمتقــدمين، ولــم يــستطع أن يحاكيــه أحــد مــن فــي وضــع التــراجم، لــم يــسبقه بــه أحــد مــن ال ّ
  )٣(.»المتأخرين، فكان هو الفاتح لذلك الباب، وصار هو الخاتم

  :قسمينًإذا، فالتراجم تنقسم إلى 
ً هـــي العنـــاوين التـــي تتوافـــق مطابقـــة مـــع مـــا أوردت لأجلـــه مـــن :التـــراجم الظـــاهرة. ١

  .أحاديث، وغرضها الإعلام المباشر بمضمون الباب
                                                

 ).٦٤-٦٢ص(عادات الإمام البخاري في صحيحه ) ١(

 ).١/١٣(فتح الباري لابن حجر ) ٢(

 ).٤٠ص(فيض الباري ) ٣(
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١٣٠

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

 هي العناوين التي تكون دلالتها غير ظاهرة؛ كأن تحتمـل أكثـر مـن :الخفيةالتراجم .٢
ٕمعنى، وغرضها هو شحذ الأذهان، واعمال الفكر ً.  

هـذا لمـا كـان عليـه مـن النفـوذ فـي ) ƒ(وٕانمـا وقـع للبخـاري «: قال ابـن رشـيد  
غوامض المعاني، والخلوص من مبهماتها، والغوص في بحارها، والاقتناص لشواردها، 

  )١(.»كان لا يرضى إلا بدرة الغائص، وظبية القانصو
  :ثناء العلماء عليه

مــــا فــــي هــــذه الكتــــب كلهــــا أجــــود مــــن كتــــاب محمــــد بــــن «:  قــــال الإمــــام النــــسائي-
  )٢(.»إسماعيل

اتفــق العلمــاء علــى أن أصــح الكتــب بعــد القــرآن العزيــز الــصحيحان «:  قــال النــووي-
ّالبخـــاري ومـــسلم، وتلقتهمـــا الأمـــة بـــالق ُ  ،بول، وكتـــاب البخـــاري أصـــحهما وأكثرهمـــا فوائـــد

  )٣(.»ومعارف ظاهرة وغامضة
ُكتابه الصحيح يستسقى بقراءته، وأجمع العلمـاء علـى قبولـه «:  قال الحافظ ابن كثير-

)٤(.»وصحة ما فيه
 

وكان من جملة الوصية التـي أوصـاني بهـا «:  قال القاسم بن يوسف السبتي التجيبي-
مــا فــي الكتــب المــصنفة المبوبــة كتــاب :  العبــاس ابــن تيميــة أنــه قــالالتقــي الفاضــل أبــو

أنفــع مــن صــحيح محمــد بــن إســماعيل، وصــدق ابــن تيميــة، واالله تعــالى يفهمنــا مــا فيــه، 
)٥(»ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه

 

 :دعاؤه بالبركة للصحيح

  )٦(.»نفاتوأنا أرجو أن يبارك االله تعالى للمسلمين في هذه المص: قال«: قال  
  )٧(.»فلقد بارك االله تعالى فيها«: قال أبو عمرو  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Vë…^~fÖ]<xév‘<ì]æ…< <
ٌثقــة «: قــال عنــه البــاجي. محمــد بــن يوســف بــن مطــر بــن صــالح بــن بــشر الفربــري .١

ا«: ، وقـــال الـــسمعاني)٨(»مـــشهور ًـــكـــان ثقـــة ورع  وقـــد ســـمعه مـــن مـــصنفه مـــرتين؛.)٩(»ً ُ ِ  
                                                

 ).٩٨ص(إفادة النصيح ) ١(

 ).٥٢/٧٤(، تاريخ دمشق )٢/٣٢٢(تاريخ بغداد ) ٢(

 ).١/٢١٣(، التلخيص في شرح صحيح البخاري )١/١٤(المنهاج شرح صحيح مسلم ) ٣(

 ).١١/٢٥(البداية والنهاية ) ٤(

 ).٨٣ص(برنامج التجيبي ) ٥(

 ).١/٤٨٨(فتح الباري ) ٦(

 ).١/٢١٧(التلخيص شرح صحيح البخاري ) ٧(

 ).٨١ص(إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح لابن رشيد السبتي ) ٨(

 "أماليه"عن السمعاني في )١٤٢(برقم)١٢٦ص(السنن والمسانيد لابن نقطةالتقييد لمعرفة رواة ) ٩(
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ّحمد بن يوسف الفربري هـذا الكتـاب مـن محمـد بـن إسـماعيل كان سماع م«: حيث قال  
  )١(.»ّالبخاري مرتين

سـمع كتـاب الـصحيح لمحمــد بـن إسـماعيل تـسعون ألــف رجـل، فمـا بقـى أحــد «    
  )٣(.مات في شهر شوال من سنة عشرين وثلاثمائة. )٢(»يروي عنه غيري

ًين ســنة، أربعــة وســت" صــحيح البخــاري"بقــي الفربــري بعــد وفــاة البخــاري يــروي     
فانتـشر الكتــاب بروايتــه، وأخــذها عنــه العــدد الكبيــر، وأتقنهــا عنــه شــيوخ أبــي ذر الثلاثــة 

الحفاظ ُ.  
قــال . ّأبـو إسـحاق إبـراهيم بــن أحمـد بـن إبــراهيم بـن أحمـد بــن داود الـمـستملي البلخـي.٢

ــــمتقنين«: ّعنـــه الغـــساني ًالحـــافظ، وكـــان عالمـــا «: ، وقـــال الـــسمعاني)٤(»مـــن الثقـــات ال
ـــومهمعا ـــواريخ، وجمـــع عل ـــخ ومـــشايخهم والت ـــث أهـــل بل ـــا بأحادي ـــدارا فـــي ... رًف ًوكـــان بن

  )٥(.»الحديث
وتــــوفي أبـــو إســــحاق المــــستملي ســـنة ســــت وســــبعين «: قـــال الغــــساني    

  )٦(.»وثلاثمائة، وكان سماعه ورحلته إلى الفربري سنة أربع عشرة وثلاثمائة
 )٧( بن يوسف بن أعـين السرخـسيأبو محمد عبد االله بن محمد بن حمويه بن أحمد. ٣

سماعه مـن الفربـري إمـا سـنة خمـس عـشرة، . )٨(»شيخ ثقة«: قال عنه الباجي. الحموي
 وتــوفي لليلتــين بقيتــا مــن ذي الحجــة ســنة إحــدى وثمــانين )٩(.»أو أربــع عــشرة وثلاثمائــة

  )١٠(.وثلاثمائة
َأبو الهيثم محمد بن المكي بن زراع بن هارون بن زراع الكشميه. ٤ ِ ْ ُ قـال . نِي المـروزيّ

  الأول من ربر في ربيعـــع من الفربري بفـــــسم«: ، وقال»ٌإمام أديب ثقة«: ّعنه الجياني
                                                

 ).١/٦٤(تقييد المهمل وتمييز المشكل ) ١(

ومــد االله فــي عمــر أبــي عبــد االله الفربــري وبــارك «:قــال ابــن رشــيد الــسبتيو).٢/٣٢٨(تــاريخ بغــداد ) ٢( ِ ُ 
ُفيــه حتــى انفــرد بروايــة الـــصحيح زمانــا؛ لــذهاب رواتــه، فرحــل إل ً ُيـــه فــي روايتــه عنــه، وتنــوفس فـــي ّ

 ).٨٥/ص(إفادة النصيح . »سماعه فيه

 ).١٢٦/ص(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ) ٣(

 ).١/٦١(تقييد المهمل ) ٤(

 ).١٢/٢٤٤(الأنساب للسمعاني ) ٥(

 ).١/٦٤(تقييد المهمل ) ٦(

 ).١٠٧ص(إفادة النصيح .نسبة إلى سرخس من مدن خراسان) ٧(

 ).١١١ص(إفادة النصيح ) ٨(

 ).١٠٩ص(المصدر السابق ) ٩(

 ).١١٢ص(المصدر السابق ) ١٠(
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١٣٢

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  )١(.»ًسنة عشرين وثلاثمائة، وروى أيضا عن غير الفربري
توفي في عرفة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وكانت الرحلة إليه، وهو آخر من     

  )٢(.حدث بمرو
بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن غفيــر بــن عمــرك بــن أبــو ذر عبــد بــن أحمــد . ٥

  .خليفة الخزرجي، الهروي ثم المكي، المالكي
Äe]†Ö]<g×Ş¹]Väe<ð^Û×ÃÖ]<íè^ßÂ<< <

  ودهم فيـاري، وتتابعت جهـانعقدت همم العلماء على خدمة صحيح البخ  
ٍالعمل عليه ما بين شـارح لـه، ومختـصر، ومتـرجم لروايتـه، وشـارح لتراجمـه، ومـست ٍ خرج ٍ

لــه، فقــد نــال صــحيح البخــاري عنايــة كبــرى مــن جهــود الأئمــة منــذ عــصر التــدوين إلــى 
ٕعــــصرنا هــــذا، بــــل تنافــــست الجامعــــات اليــــوم فــــي عقــــد المــــؤتمرات، واخــــراج الرســــائل 
ًالجامعية، واطلاق المبادرات العلمية، ودعم البحوث المتخصصة سـعيا لخدمـة صـحيح  ٕ

أُلــف فــي شــأن صــحيح البخــاري؛ لكثرتــه، ومــن المتعــذر الإحاطــة بجميــع مــا . البخــاري
  .لكن سنلقي الضوء على بعض منها. وتشعبه

  :أهم الشروح لصحيح البخاري :ًأولا
المتـــوفى ســـنة (أعـــلام الحـــديث، لأبـــي ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد البـــستي الخطـــابي . ١

  .، وهو من أوائل الشروح وأهمها، وهو شرح مختصر ألفه استجابة لأهل بلخ)ـه٣٨٨
 ،)ـهـ٧٨٦المتوفى سنة (كب الدراري، لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني الكوا .٢

  .وهو شرح جامع ونافع
المتـــوفى ســـنة (فـــتح البـــاري بـــشرح صـــحيح البخـــاري، للإمـــام ابـــن رجـــب الحنبلـــي . ٣

  .، وصل فيه إلى كتاب الجنائز)ـه٧٩٥
ن التوضـــيح لـــشرح الجـــامع الـــصحيح، للحـــافظ ســـراج الـــدين المعـــروف بـــابن الملقـــ. ٤
اعتمــــد فيــــه علــــى شــــرح شــــيخه القطــــب «: قــــال ابــــن حجــــر). ـهــــ٨٠٤المتــــوفى ســــنة (

ًومغلطاي، وزاد فيه قليلا، وهو في أوائله أقعد منه من أواخره، بل هو من نصفه الثاني 
  )٣(.»قليل الجدوى

المتـوفى (فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني . ٥
ولقد سـمعت «: قال حاجي خليفة. فى الشروح وأوعبها وأتمها، وهو من أو)ـه٨٥٢سنة 

                                                
 ).١١٤ص(المصدر السابق ) ١(

 ).١١٧ص(المصدر السابق ) ٢(

 ).٢/٣١٥(المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ) ٣(
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ًشــرح كتــاب البخــاري ديــن علــى الأمــة، يعنــون أن أحــدا مــن : ًكثيــرا مــن شــيوخنا يقولــون   َ
ــه مــن الــشرح، أقــول ــدين قــضي بــشرح : علمــاء الأمــة لــم يــوف مــا جيــب ل ُولعــل ذلــك ال

  )١(.»المحقق ابن حجر، والقسطلاني، والعيني بعد ذلك
: أما تشرح الجامع للبخـاري كمـا شـرحه الآخـرون مـن العلمـاء؟ قـال«:لشوكاني وقيل ل-

  )٢(.»لا هجرة بعد الفتح؛ يعني به فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، ولا يخفى
  :،وسأكتفي باثنينُأما الكتب التي عنيت بتوضيح التراجم، فصنف فيها جماعة :ًثانيا

ع بين الحديث والترجمة، لأبي عبـد االله محمـد فك أغراض البخاري المبهمة في الجم.١
  .ّبن منصور بن حمامة المغربي السلجماسي  المالكي

المتواري علـى تـراجم أبـواب البخـاري، لناصـر الـدين أحمـد بـن محمـد المعـروف بـابن .٢
ّالـمنير الإسكندراني    ).هـ٦٨٣المتوفى سنة (ُ

  :ثنينصنف فيها جماعة، وسأكتفي با: كتب المستخرجات :ًثالثا
  ).ه٣٧١المتوفى سنة (مستخرج أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني .١
  ).ه٤١٠المتوفى سنة (مستخرج أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني .٢

؛ كــشرح الغريــب، "صــحيح البخــاري"ُوهنــاك الكثيــر مــن التــصانيف التــي عنيــت بخدمــة 
علقــــات البخـــاري، وخــــتم الــــصحيح، والعنايــــة والمختـــصرات، والمــــستدركات، والعنايــــة بم

 .وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها... بالأطراف، والفهارس، وشيوخه

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
ë…^~fÖ]<xév‘<Ù^q…<kÖæ^ßi<�Ö]<gjÓÖ^e<Ìè†ÃjÖ]<^⁄ÚçÛÂ<‚ÏßÖ^e< <

^⁄‘ç’}<äßÂ<Å^Ê‚Ö]æ< <
Ùæù]<g×Ş¹]< <

Ö]<gjÓÖ^e<Ìè†ÃjÖ]{{q…<kÖæ^ßi<�e<ë…^ÿ~ŁfÖ]<xév‘<Ù^^⁄ÚçÛÂ<‚ÏßÖ^< <
ّ لأبــي الحــسن علــي بــن عمــر -)٣(وهــو مــا أُخــرج فــي الــصحيحين ولــه علــة-" التتبــع" -

، وذكــر فيــه علــل "الــصحيحين"صــنفه الــدارقطني فــي نقــد  ):ـهــ٣٨٥: ت(الــدارقطني 
  .أحاديث الصحيحين، وتكلم في بعض رواتهما

ِبيان أحاديث أودعها البخاري : جزء فيه - َ   الحسن لأبي،)٤(حيحـص كتابه ال-رحمه االله-ُ
                                                

 ).١/٦٣٥(كشف الظنون  )١(

 ).٧١ص(الحطة في ذكر الصحاح الستة ) ٢(

دار الآثار، صـنعاء، : مقبل الوادعي، الناشر. د: للدارقطني، تحقيق" ماتالإلزا"مطبوع مع كتاب ) ٣(
  ).م٢٠٠٩-١٤٣٠(اليمن 

الريـاض، المملكـة العربيــة –دار الــصميعي : سـعد الحميـد، الناشـر: مطبـوع بتحقيـق الـشيخ الــدكتور) ٤(
 ).م٢٠٠٦-ه١٤٢٧(السعودية 
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  )ـه٣٨٥: ت(الحسن علي بن عمر الدارقطني 
  .اختص بصحيح البخاري دون مسلم،وفيه نقد رجال الصحيح وتعليل الحديث بهم

البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح "-   ، لولي)١("ُ
 ).ـه٨٢٦:ت(ُالدين أبي زرعة العراقي 

ــم الجــرح، هــذا الكتــاب فــي نقــد رجــال الــص   حيحين؛ حيــث يــورد ترجمــة الــرواة ث
 .ًوأحيانا يتعقب، وقلما يدافع

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
Ö]<gjÓÖ^e<Ìè†ÃjÖ]{{kËflßŁ‘<�ë…^~fÖ]<xév‘<Ù^q…<àÂ<Å^Ê‚Ö]<»<< <

ر قــوم أخــرج لهــم البخــاري ومــسلم فــي صــحيحهما وضــعفهم النــسائي فــي كتــاب  "- ُذك ــ ْ ِ
  ).ه٣٨٥:ت(ي ، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطن)٢("الضعفاء

ُوهــــي مجموعــــة مــــن الأســــئلة التــــي ســــألها ابــــن بكيــــر للــــدارقطني عــــن رجــــال     
ًالشيخين، تكلم فيه النسائي عن واحد وثلاثين راويا، قوى الدارقطني أربعـة عـشر راويـا،  ًّ

  .ًووافق النسائي في خمسة عشر راويا
عبـد االله محمـد ، لأبي عبد االله محمد بـن )٣("المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم "-

 ).ه٤٠٥:ت(بن عبد االله الحاكم النيسابوري 

ِأفرد مبحثا في الذب عن صحيحي البخاري ومسلم، فيما عيـب علـى كـل واحـد    َ ُ   ً
منهما من إخراج جماعة ممن تقـدم ذكـرهم فـي المـسندين الـصحيحين، والبيـان أنهمـا لـم 

  .يخرجا الحديث في كتابيهما إلا عن الثقات الأثبات
، لأبي علي الجياني )٤("قييد المهمل وتمييز المشكلت "- َ )ـه٤٩٨:ت.(  

حيث دافع فيه عن رجال الصحيحين، وهـو معتـدل فـي قبـول أقـوال الأئمـة فـي   
  .الجرح والتعديل

  ).ـه٨٥٢:ت(، للحافظ ابن حجر العسقلاني "هدي الساري مقدمة فتح الباري "-
  اله، وهوــــــورج" حيحــــالص"بن حجرباري، تناول فيه الكلام اــــهو مقدمة لفتح ال  

                                                
 ).م١٩٩٠-ه١٤١٠(لبنان –ت دار الجنان، بيرو: كمال الحوت، الناشر. د:مطبوع بتحقيق) ١(

ــــع بتحقيــــق) ٢( -ه١٤٠٨(الأردن –دار عمــــار، عمــــان : الــــشيخ علــــي حــــسن الحلبــــي، الناشــــر: طب
 ).م١٩٨٨

المملكة العربيـة الـسعودية -مكتبة العبيكان، الرياض: ُإبراهيم آل كليب، الناشر. د: مطبوع بتحقيق) ٣(
 ).م٢٠٠٢-ه١٣٢٣(

 -دار عـالم الفوائـد، مكـة:  ومحمـد عزيـز شـمس، الناشـرعلي بـن محمـد العمـران،: مطبوع بتحقيق) ٤(
 ).م٢٠٠٠-ه١٤٢١(المملكة العربية السعودية 
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ٌأبرز وأهم المراجع، والمرجع لكل المؤلفات التي جاءت بعده، فكل من جاء بعـده عيـال    ِ 
  .عليه

درج الجرح والتعديل وتقرير ما هو الصحيح من الأقاويـل فـيمن تكلـم فيـه مـن رجـال  "- ُ
  ).ـه١١٠٠:ت(،ليحيى بن الحسين بن القاسم "البخاري

، بخــط ٨٩-٦٥، ص)٤٦(لجــامع الكبيــر بــصنعاء، مجــاميع رقــم مخطــوط فــي مكتبــة ا
  ".مصادر الفكر الإسلامي في اليمن"، ذكره عبد االله الحبشي في )١(المؤلف

ــــي الدراســــات      ــــادا ملحوظــــا ف ــــرا وازدي ًوقــــد شــــهد العــــصر الحــــديث اهتمامــــا كبي ً ً ً
الأكاديمية الموجهة للدفاع عن رجال صحيح البخاري؛ حيث تنوعت البحـ ُ  وث والرسـائل

ُالعلميــة فــي مناهجها،ومــسائلها، وطبعــت الرســائل الجامعيــة، ونــشرت البحــوث المحكمــة  ُ ُِ
فــي هــذا المجــال؛ ممــا أســفر عــن عنايــة كبيــرة برجــال الــصحيح، وابــراز الجهــود النقديــة  ٕ

  .ُالتي تناولت رواته
  :الرسائل العلمية: ًأولا
،لميـــــسر رجـــــب الـــــداعور، )٢( شـــــيوخ البخـــــاري المـــــتكلم فـــــيهم فـــــي الجـــــامع الـــــصحيح-

تنــاول فيــه ثمــانين راويــا ممــن تكلــم فــيهم مــن رجــال صــحيح .ســلطان العكايلــة.د:إشــراف ُ ً
  .ُّالبخاري،وقدمت هذه الأطروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

، للـدكتور همـام عبـد )٣( الجواب والإبطـال لمـا قيـل فـي صـحيح البخـاري مـن الإعـلال-
ِوفيه جواب عن أحاديث البخاري التـي انتقـدها كبـار علمـاء العلـل؛ حيـث  .دالرحيم سعي

  .تناول بعض رجال البخاري
تنـاول فيـه جماعـة مـن . ، للدكتور نافـذ حـسين حمـاد)٤( أحاديث الصحيحين ورجالهما-

  .رجال الصحيحين
تنـاول . ،للـدكتور جاسـم محمـد راشـد العيـساوي)٥( مرويات المختلطـين فـي الـصحيحين-
  .ختص بالمختلطين من رجال الصحيحينوا
 ،)٦( مــنهج الحــافظ ابــن حجــر فــي دفاعـــه عــن رجــال صــحيح البخــاري المــتكلم فـــيهم-

  هجـ منتناول فيه. رـــسن عبد الناظــمح. د:ياح، إشرافللدكتور صالح بن عبد االله الص
                                                

، وخزانـــة )١/٣٥٣(أحمـــد رزق وآخـــرون : فهـــرس مخطوطـــات مكتبـــة الجـــامع الكبيـــر فـــي صـــنعاء) ١(
 ).٩٣/٨٣٨(فهرس المخطوطات –التراث 

 ).م٢٠١٠(مطبوع، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، سنة ) ٢(

 ).م٢٠٢٣-ه١٤٤٥(الأردن، سنة -دار الفاروق، عمان : مطبوع، الناشر) ٣(

 ).م٢٠١٣-ه١٤٣٤(دمشق، سنة –مطبوع، دار النوادر، سوريا ) ٤(

 ).م٢٠٠٦-ه١٤٢٧(الإمارات، سنة –مطبوع مكتبة الصحابة، الشارقة ) ٥(

  عوديةـــملكة العربية السالم–أطروحة مقدمة لاستكمال رسالة الدكتوراه، جامعة الملك سعود ) ٦(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  .منهج الإمام ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم
محمـد  دكتور، للـ)١(حهـاري فـي صحيــفيهم أبو حاتم وروى لهـم البخـ الرواة الذين تكلم -

ــــوم ــــو حــــاتم ممــــن روى لهــــم .مــــاهر المظل ــــيهم أب م ف ــــذين تكل ــــف الرجــــال ال ــــجمــــع المؤل َ َ 
  .اعتنى بتحرير حال الرواة، وذكر مروياتهم في صحيح البخاري.البخاري

رجال الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبـان- ِ َ تنـاول الرجـال . قـوب فـروان حمـاده يع،)٢(َ
  .الذين تكلم فيهم ابن حبان وهم من رجال الصحيحين

ِ الــرواة الــذين أخــرج لهــم الإمــام البخــاري فــي المتابعــات- َ ، للــدكتور الــدمراني عبــد االله )٣(ُ
  .تناول رجال الصحيح المتكلم فيهم. عبد الغني سعد

دكتور علــي عبـــد الباســـط ، للـــ)٤( رجــال الـــصحيحين فــي ميـــزان أئمــة الجـــرح والتعــديل-
  .ًراويا) ١٨٧٥(تناول رجال الصحيحين،وقد تناولت الدراسة . مزيد

، للدكتور محمد رضوان خليـل أبـو )٥( منهج البخاري ومسلم في الرواية عن المدلسين-
  .تناول المدلسين من رجال الصحيحين. شعبان

تكلم فيه عن رجـال . خ، للدكتور سعد الشي)٦( أسس أختيار الرواة عند الإمام البخاري-
  .البخاري ومناقشة الاعتراضات الشيعية المعاصرة

 بـشير ، للـدكتور)٧( منهج الإمـام البخـاري فـي انتقائـه مـن أحاديـث الـرواة المـتكلم فـيهم-
  .تكلم عن منهج البخاري في الانتقاء. السيد شكر

آل ،لأبـــي عمـــرو ياســـر بـــن محمـــد فتحـــي )٨( صـــيانة الـــصحيح عـــن القـــدح والتجـــريح-
  .ّعيد،وهي دراسة في رجال البخاري المتكلم فيهم بما يوجب رد روايتهم

، للـــــدكتور أبـــــي بكـــــر )٩( مـــــنهج الإمـــــام البخـــــاري فـــــي تـــــصحيح الأحاديـــــث وتعليلهـــــا-
ــرواة الــضعفاء: ًوفيــه أفــرد فــصلا بعنــوان.كــافي ــم يــستوعب . موقــف البخــاري مــن ال ل

  .ٕالرجال المتكلم فيهم، وانما ذكر نماذج قليلة فقط
                                                                                                                        

 ).ـه١٤١٨(   

 ).م٢٠١٠-ه١٤٣١(أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، غزة ) ١(

، )م٢٠١٠-ـهـــــ١٤٣١(رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل درجـــــة الماجـــــستير مـــــن الجامعـــــة الإســـــلامية، غـــــزة ) ٢(
 .نافذ حماد.د:إشراف

َالمكتبة العمرية، دار الذخائر،:مطبوع، الناشر) ٣(  ).م٢٠٢٠-ه١٤٤١( مصر ُ

 ).م٢٠٢٠-ه١٤٤١(مصر، سنة –مكتبة السنة، القاهرة : مطبوع، الناشر) ٤(

 ).م٢٠٢٣-ـه١٤٤٣(دار عيون : مطبوع، الناشر) ٥(

 ).م٢٠٢٥-ـه١٤٤٦( مصر، سنة –تبصير، القليوبية : مطبوع، الناشر) ٦(

 ).م١٤٤٢-ه٢٠٢١(مصر، سنة -دار اللؤلؤة، المنصورة: مطبوع، الناشر) ٧(

 ).ـه١٤٤٣(المملكة العربية السعودية، سنة –دار ابن الجوزي، الرياض : مطبوع، الناشر) ٨(

 .حمزة المليباري:إشراف).م٢٠٠٠-١٤٢٢(لبنان، سنة –دار ابن حزم، بيروت :مطبوع، الناشر) ٩(
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  ، للدكتور)١(يةـدراسة تطبيق.. اء في صحيح البخاريـُ روايات من رمي بالإرج-  
  .إدريس عسكر حسن العيساوي

تنـاول المدلـسين فـي . ، للدكتور عواد الخلف)٢(روايات المدلسين في صحيح البخاري -
  .صحيح البخاري

م تنــاول رجــال البخــاري المــتكل. ، للــدكتور نافــذ حــسين حمــاد)٣(الانتــصار للــصحيحين -
  .فيهم

، للـدكتور وائـل بـن )٤(إزالة إيهام القائلين بوجود الجهالة في بعض رجـال الـصحيحين -
 .تناول رجال الصحيحين الموصفين بالجهالة. حمود هزاع

مـــنهج الـــشيخين فـــي انتقـــاء الـــرواة والأحاديـــث مـــن خـــلال الصحيحين،لحـــسين رزاق  -
)٥(.تناول منهج الشيخين في انتقاء الرواة.لبزة

 

 : الأبحاث المحكمة:ًثانيا

  .،للدكتور مازن محمد السرساوي)٦(روايات المتكلم فيهم في الصحيحين -
  .،للدكتور نافذ حسين حامد)٧(دراسة توثيقية .. رواة الصحيحين المتهمين بالوضع -
،لـسالم بـن )٨(رجال البخاري الـذين أوردهـم فـي كتابـه الـضعفاء وروايـتهم فـي الـصحيح -

 .صالح العماري

المتكلم فيهم ممن ترجم لهم فـي التـاريخ الكبيـر وروى لهـم فـي الجـامع شيوخ البخاري  -
)٩(.الصحيح رواية واحدة، لإبراهيم العبادي،والدكتور عبد الكريم الوريكات

 

،لحذيفــة شــريف )١٠(دراســة تطبيقيــة فــي مرويــات المتهمــين بالوضــع فــي الــصحيحين -
 .الخطيب

                                                
 ).م٢٠٠٨(لبنان، سنة -دار الكتب العلمية، بيروت: مطبوع، الناشر) ١(

 ).م٢٠٠٢-ه١٤٢٣(لبنان، سنة –بيروت مطبوع، دار البشائر، ) ٢(

 ).ه١٤٤١( المملكة العربية السعودية، سنة -مطبوع، دار ابن الجوزي، الدمام) ٣(

 ).م٢٠٢٠-ه١٤٤١(مصر، سنة –مطبوع، دار اللؤلؤة، المنصورة ) ٤(

-ه١٤٣٨(رســـالة مقدمـــة لجامعـــة الـــشهيد حمـــة لخـــضر الـــوادي، معهـــد العلـــوم الإســـلامية، ســـنة ) ٥(
 ).م٢٠١٨

بكليــــة الــــشريعة بالجامعــــة ) م٢٠١٠(بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر الانتــــصار للــــصحيحين المنعقــــد عــــام ) ٦(
 .الأردنية

 ).ه١٤٣٢(بحث منشور في مجلة الصراط، السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني والعشرون، عام ) ٧(

 .المصدر السابق) ٨(

 .المصدر السابق) ٩(

 .المصدر السابق) ١٠(
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فـوزان  للـدكتور عبـد االله بـن ،)١(يحـالرواة الذين جرحهم البخاري وأخرج لهم في الصح -
 .الفوزان

منهج البخاري في الرواية عن المختلطين، للدكتور حسام الدين حجو،والدكتور ماجد  -
)٢(.عليوي،تناول رجال البخاري المختلطين في الصحيح

 

، لزيـد محمـد )٣(منهج البخـاري ومـسلم فـي إخـراج الـرواة المـتكلم فـيهم فـي الـصحيحين -
 .م طزازعةٕإبراهيم عنتري،واسلا

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
Ù^q†Ö]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<»<ë…^~fÖ]<sãßÚ<íÚ‚ÏÚ< <

ـمن أصح الكتب، فقد تلقته الأمة بـالقبول فـي أنه " الجامع الصحيح"يعد كتاب     
؛ لقوة شرطه، ولبراعته في الصناعة الحديثية، ولإتقانه )�(أصح الكتب بعد كتاب االله 

ّ لم يسلم من النقد اليسير، فقد تكلم بعض النقاد للمرويات، ولعدالة رواته، ومع ذلك كله
وهذا النقد من الخلاف التكميلي . في النزر القليل من الرواة، ودار بينهم خلاف محدود

ّالذي لايمس جانب العدالة التي يقوم عليها أصل قبول الرواية، وانما يتعلق في الغالب  ٕ
تابـــه بمنهجـــه الخـــاص الـــذي بجانـــب الـــضبط والإتقـــان، إلا أن البخـــاري قـــد ســـار فـــي ك

ســـنلقي عليـــه الـــضوء ونجليـــه ونظهـــره، والـــذي يظهـــر لنـــا فيـــه عبقريتـــه فـــي تعاملـــه مـــع 
ـــب النقـــاد يقـــرون للبخـــاري بـــصحة الاســـتدلال،  روايـــات المـــتكلم فـــيهم؛ ممـــا جعـــل  غال ُ 

ّوسلامة المنهج، وتصدوا للدفاع عن البخاري وتأويل ماوجه إليه من نقد يسير ُ .  
ُما احتج البخاري ومـسلم بـه مـن جماعـة علـم الطعـن  «:خطيب البغداديقال ال  

  )٤(.»فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب
َلا يثبــت الجــرح إلا مفــسرا مبــين الــسبب، : قــال جمهــور العلمــاء«:وقــال النــووي   ّ ً 

ًلــئلا يجــرح بمــا يتوهمــه جارحــا ولــيس جارحــا ً ُ ــة جــرحهم وفــي الــصحيحين . َ جماعــة قليل ٌ ٌ
ّبعض الـمتقدمين، وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه ٌ ّ«.(٥)  

ّفكل من خرج له فـي «: وقال الذهبي   فقـد قفـز القنطـرة، فـلا معـدل "الـصحيحين"ّ
عنه إلا ببرهان بين ٍ«.)٦(  

                                                
 .كةالبحث منشور على الشب) ١(

 .البحث منشور على الشبكة) ٢(

 ).م٢٠٢٥-ه١٤٤٧(نشر في مجلة الشريعة الدراسات الإسلامية ) ٣(

)                                                                                   ١٩٠ص(، قواعد التحديث )٢/٥٧٦(،  البحر الذي زخر في ألفية السيوطي )١/١٨٠(الكفاية ) ٤(
 ).٦٥ص(ما تمس إليه حاجة القاري للنووي ) ٥(

 ).٨٠ص(الموقظة ) ٦(
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ولا حاجـة لنـا فـي الكـلام علـى رجـال إسـناده؛ فقـد أجمـع أهـل «:قال الشوكانيو    
ّشأن أن أحاديــــث الــــصحيحين أو أحــــدهما كلهــــا مــــن المعلــــوم صــــدقه، المتلقــــى هــــذا الــــ

وعنـــد هـــذه الإجماعـــات تنـــدفع كـــل شـــبهة، ويـــزول كـــل . بـــالقبول، المجمـــع علـــى ثبوتـــه
وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام علـى شـيء مما فيهمـا وردوه أبلـغ رد، . تشكيك ّـ ّ

وبينــوا صــحته، فــالكلام علــى إســناده بعــد هــذ  ا لا يــأتي بفائــدة يعتــد بهــا، فكــل رواتــه قــد
جــازوا القنطرة،وارتفــع عــنهم القيــل والقــال، وصــاروا أكبــر مــن أن يــتكلم فــيهم بكــلام، أو 

  )١(.»يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهن
ٕوبه يعلـم مقـدار رجـال الـصحيح، ومكـانتهم فـي الفـضل، وان «: وقال القاسمي  

  )٢(.»ّز نفسه، ويذب علمهرام غمز واحد منهم، فإنما يغم
Ùæù]<g×Ş¹]<V…^~fÖ]<sãßÚ^⁄ÚçÛÂ<ÜãéÊ<Ü×Ój¹]<Ù^q†Ö]<»<ë< <

ع الـــدقيق    ـــبالتأمـــل فـــي صـــنيع البخـــاري مـــع مـــن تكلـــم فـــيهم، مـــن خـــلال التتب 
لمروياتهم، يتبين أن منهج البخاري يقوم على عدة أصول أساسية :  

ري مـع أحاديـث الـرواة الــمتكلم فـيهم بمـنهج تعامل الإمام البخا:  الانتقاء والتمييز:أولها
  ".الانتقاء"

ّاختيار الإمام البخاري في صحيحه من روايات من تكلم «:والـمراد بالانتقاء هو  
ًفيه ما وجد أن هناك قرينة تـدل علـى صـحة حديثـه خـصوصا، وأنـه قـد ضـبط الحـديث  ً 

ٌضبطا تاما، إما أن يتابعه ثقة، أو يكون الحديث له أ   ًصل، أو يكون هذا الراوي مقيـدا، ً ّ ّ
ولـــه صـــور كثيـــرة، سأقتـــصر علـــى )٣(.»ويكــون تخـــريج البخـــاري لـــه فـــي التوثيـــق الــــمقيد

  :بعض منها
  :أحاديث الراوي عن شيخ معين .١

ٍ الثقة الـمضعف عن شيخ معين:ًأولا .  
التفريـــق بـــين مرويـــات هـــذا الـــراوي بـــاختلاف : مـــن الـــدقائق التـــي تبـــرز منهجـــه    

ــراوي ثقــة فــي الأصــل إلا أنــه يخطــئ فــي روايتــه عــن شــيخ شــيوخه ٍ؛ فقــد يكــون هــذا ال
معين، فلا يترك جميـع أحاديثـه، بـل ينتقـي مـن أحاديثـه إن روى عـن الثقـات مـا وافقهـم 

وهـذا مـن . عليه، ولم يخالفهم أو يعارضهم عليه، ويستبعد روايته عن الشيخ الـمـضعف
 .اريوهذا كثير في صحيح البخ. الجرح النسبي

                                                
 ).١٠٨ص(قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ) ١(

 ).٣٠ص(حياة البخاري لجمال الدين القاسمي ) ٢(

 ).٢٧ص(منهج الإمام البخاري في الانتقاء ) ٣(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

 روايته عن ورقاء بن عمر اليشكري، فقد وثقه النقاد في الجملة، إلا :مثال ذلك     
، )١(»ّتكلمـوا فـي حديثـه عـن منـصور«:قـال العقيلـيأنهم ضـعفوا أحاديثـه عـن منـصور، 

ولورقـــاء أحاديـــث كثيـــرة ونـــسخ، ولـــه عـــن أبـــي الزنـــاد نـــسخة، وعـــن «:وقـــال ابـــن عـــدي
 فــي جملــة مــا يــروي أحاديــث غلــط فــي أســانيدها، منــصور بــن معتمــر نــسخة، وقــد روى

مـن روايتـه عـن منـصور "صـحيحه"فلـم يخـرج البخـاري فـي )٢(.»وباقي حديثه لا بأس به
لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر «:بن المعتمر، قال ابن حجر

  )٣(.»ًشيئا
  :الراوي الضعيف الموثق في شيخ معين: ًثانيا

اوي فيه ضعف أو كثير الخطأ والوهم، لكنه موثق في شيخ معين، قد يكون الر   ْ َ ُ ٌ
َومروياتــه عنــه محكمــة، كــأن يكــون لازمــه، أو مــن أهلــه وقرابتــه، أو مــن أهــل بلــده، أو 
ضبط مروياته لأي سبب، فإن البخاري لا يترك حديثه بالجملة، بل ينتقـي مـن أحاديثـه 

ُمــا وافــق فيهــا الثقــات، فالــضعيف قــد يــصيب، مــ ع التنبيــه أن هــذا التــضعيف لا يتعلــق َ
  .ٕبالعدالة، وانما يتعلق بجانب الضبط

: وقـال أبـو عبـد االله«: قـال يحيـى الـذهلي.  الحكم بن عبد االله الأنـصاري:مثال  
  )٤(.»سمعت عبد الصمد يثبته، ويذكره بالضبط عند شعبة... ًكان ثبتا في شعبة

  )٥(.»حدله مناكير لا يتابعه عليها أ«: قال ابن عدي  
فهــو ثقــة ثبــت فــي شــعبة، وقــع لــه بعــض المنــاكير عنــد غيــره، فلــم يخــرج لـــه   

ٍفلــيس لــه فــي البخــاري ســوى حــديث «: البخــاري إلا عــن شــعبة، قــال الحــافظ ابــن حجــر
  )٦(.»ٍواحد في الزكاة أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة

  :ٍأحاديث الراوي عن بلد معين .٢
ثــه فــي ذلــك البلــد أضــبط منــه فــي موضــع قــد يــروي الــراوي فــي بلــد، فيكــون حدي  

آخر، لبعده عن أصوله وكتبه، فيقع في الخطأ في الروايات، فيكـون فـي بلـد أوثـق منـه 
ًأيضا قد يكون الراوي من أهل هـذا البلـد، فيكـون أوثـق مـن غيـره، فأهـل البلـد . في آخر

 .أضبط وأثبت لكثرة الالتقاء ولاستقرار الأحوال

                                                
 ).٦/٢٣٨(الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١(

 ).١٠/٣٠٢(الكامل في الضعفاء ) ٢(

 ).١/٤٤٩(مقدمة فتح الباري ) ٣(

 ).٤/٩٤(إكمال تهذيب الكمال ) ٤(

 ).٣/٢٥٥(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥(

 ).١/٣٩٨(مقدمة فتح الباري لابن حجر ) ٦(
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 ثقـة، ضـابط، إلا فـي حديثـه عـن البـصريين، فقـد من هـؤلاء معمـر، فهـو ثبـت،    
أخطــأ فيهــا ووهــم، فقــد أخــرج لــه البخــاري، لكـــن لــم يخــرج لــه فــي الــصحيح عــن أهـــل 

ّمعمر بن راشد صاحب الزهري كان من أثبـت النـاس «: البصرة، قال الحافظ ابن حجر
... يهـاثقة إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلـط ف: فيه، قال ابن معين وغيره

ّأخرج له البخاري من روايته عن الزهـري، وابـن طـاوس، وهمام بـن منبـه، ويحيـى : قلت ّـ ّ
بـــن أبـــي كثيـــر، وهـــشام بـــن عـــروة، وأيـــوب، وثمامـــة بـــن أنـــس، وعبـــد الكـــريم الجـــزري، 
ًوغيرهم، ولم يخرج له مـن روايتـه عـن قتـادة ولا ثابـت البنـاني إلا تعليقـا، ولا مـن روايتـه  

ولم يخرج له من رواية أهـل البـصرة عنـه إلا مـا توبعـوا عليـه عنـه، ًعن الأعمش شيئا، 
)١(.»واحتج به الأئمة كلهم

 

  :الرواية عن المختلطين .٣
ًآفة عقليـة تـورث فـسادا فـي الإدراك، وتـصيب الإنـسان فـي «: تعريف الاختلاط    

َآخــر عمــره، وتعــرض لــه بــسبب حــادث مــا؛ كفقــد عزيــز، أو ضــياع مــال، ومــن تــصيبه 
)٢(.»اختلط بآخره«ة لكبر سنه يقال فيه هذه الآف

 

  : حكم الرواية عن المختلطين  
والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخـذ عـنهم قبـل الاخـتلاط، «:قال ابن الصلاح    

ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هـل أخـذ عنـه قبـل 
)٣(.»الاختلاط أو بعده

 

  ":الصحيح"الـمختلطين في الضوابط لإخراج روايات 
 زمـن قبـلأي أن يروي لهم ما رووه من مروياتهم التـي رووهـا :ضبط زمن الاختلاط �

الاختلاط؛ من خلال إما تنصيص أهل العلـم علـى ذلـك،أو إحاطتـه ودرايتـه بحالـه قبـل 
  .وبعد التغير،أو فحص المرويات والتأكد من سلامتها وموافقتها لروايات الثقات

ّ الراوي لـم يحـدث بـشيء بعـد اختلاطـه؛ ممـا يجعـل مروياتـه سـالمة مـن  أن يثبت أن� ّ
. أثر الاخـتلاط، فـلا يخـشى علـى حديثـه مـن التغيـر أو الـوهم؛ كـأن يحجـب عـن النـاس

جريــر بــن حــازم «:ّقــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي وهــذا مــا حــصل مــع جريــر بــن حــازم،
 منـه ٌه، فلم يسمع أحدوا ذلك منه حجبوـاختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خش

  )٤(.»ًفي حال اختلاطه شيئا
                                                

 ).١/٤٤٤(مقدمة فتح الباري ) ١(

  .همام: ، تحقيق)١/١٠٣(شرح علل الترمذي ) ٢(
 ).٣٩٢ص (مقدمة ابن الصلاح) ٣(

 ).٢/٥٠٥(الجرح والتعديل ) ٤(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

ا بغيــره؛  � ًــمــن مــنهج البخــاري إذا روى لمــن عــرف بــالاختلاط أن يــورد حديثــه مقرون
ًتوخيا وتحرزا من أثر الاختلاط، واستظهارا بصحة المتن مـن طريـق آخـر؛ علـى سـبيل  ً ً

ونـة بـأبي بـشر جعفـر لــم يرو البخاري لعطاء بن السائب سوى رواية واحدة مقر: المثال
 ".بن إياس

ة والتحــري -مــن مــنهج البخــاري فــي روايــة حــديث المختلطــين �  ّوهــو مــا يتميــز بالدق ّ ـّـّ
ـــالغ رف بإتقـــان حـــديثهم وتمييـــز صـــحيح -الب ه لا يـــروي عـــنهم إلا بواســـطة مـــن ع ـــ أن ُ ّـــ

مرويــاتهم مــن ســقيمها، فهــو يعتمــد علــى الخــواص مــن تلاميــذهم المتقنــين الــذين لازمــوا 
ًقبل الاختلاط،وأحاطوا بأحاديثهم علما وضبطاشيوخهم  ً. 

ومقتــضى هــذا المــسلك فــي الــضوابط التــي ســار :  الروايــة لهــم بالمتابعــات والــشواهد�
ٕأنــه لــم يــسقط روايــاتهم بــإطلاق، وانمــا " تخــريج أحاديــث المختلطــين"عليهـا البخــاري فــي  ُ

ّفــرق بــين مــا روي عــنهم حــال اســتقامتهم، ومــا روي بعــد التغيــر، فج  عــل معيــار القبــول
ّصحة الروايات وسلامتها من الخلل والتغير، وموثوقيـة مـن روى عـنهم، والتأكـد" وهـذا . ّ

 .المنهج ييرز لنا مدى دقة البخاري، وعمق معرفته بأحوال الرواة وطبقاتهم

  :اعتبار الصلة والقرب والـملازمة -رحمه االله-من منهجه : ًثانيا
ــه. ١ ــراوي عــن أهــل بيت ــة ال ــيس مــن جهــة  قــد:رواي ٍ يخــرج البخــاري لــراو مــتكلم فيــه ل

ٕعدالته، وانما من جهة الضبط أو السماع، ولكن ينتقي من حديثه ما رواه عـن أبيـه أو 
ولاشك أن هذه قرينة تقوي روايته، فالراوي أضبط وأثبـت فيمـا يرويـه عـن .أخيه أو قريبه

ــــــه،فأهل الرجــــــل  ــــــه أو أقارب ــــــرة، منهــــــا القرب،وشــــــدة أهل ــــــارات كثي ــــــه لاعتب أدرى بحديث
ٕالملازمــة،وتكرار الــسماع، وامكــان اللقــاء، ومعرفتــه بــأحوال الــراوي ودقــائق أمــوره كــسبب 

 .وغير ذلك... الواقعة

رحمـه ؛ روى عـن خالـه مالـك بـن أنـس )١( رواية إسماعيل بـن أبـي أويـس:مثال  
ّيل بــن أبــي أويــس عبــد اللــه بــن إســماع«:  وأكثـر عنــه فــي الــصحيح، قــال ابــن حجــراالله ٍ

ّعبد الله بن أويس بن مالك بن أبـي عـامر الأصـبحي،ابن أخـت مالـك بـن أنـس؛ احـتج 
 اري بــسند صــحيح، أن إســماعيلـوروينــا فــي مناقــب البخــ«: إلــى قولــه»...بــه الــشيخان

أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منهـا، وأن يعلـم لـه علـى مـا يحـدث بـه ليحـدث بـه، 

                                                

ّوأمــا النــسائي فإنــه أطلــق القــول بــضعفه، وروى عــن ســلمة بــن شــبيب مــا يوجــب «:قــال ابــن حجــر) ١(
، وقــال »ضــعيف«:ّ، وقــال مــرة»لا بــأس بــه«:ّطــرح روايتــه، واختلــف فيــه قــول ابــن معــين؛ فقــال مــرة

، وقـال أحمـد »ًالـصدق، وكـان مغفـلامحلـه «:، وقـال أبـو حـاتم»كـان يـسرق الحـديث هـو وأبـوه«:ّمرة
 .»»لا أختاره في الصحيح«: ، وقال الدارقطني»لا بأس به«:بن حنبل
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ا سواه، وهـو مـشعر بـأن مـا أخرجـه البخـاري عنـه هـو مـن صـحيح حديثـه؛ ويعرض عم  
ّلأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح، من 

  )١(.»أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره، فيعتبر فيه
لم فيهم،فراعـى فـي ذلـك  روى البخاري عن شيوخه المـتك:رواية البخاري عن شيوخه.٢

القرب والملازمة؛ لأنه أعرف بهم، وأخبر بحالهم، وأضبط لحـديثهم،وأكثر ملازمـة لهـم، 
 .وأدرى بأحوال مروياتهم وصحيحها من سقيمها

ــــــال   إســــــماعيل بــــــن أبــــــان الــــــوراق الأزدي؛ مــــــن شــــــيوخ البخــــــاري، قــــــال : مث
م يكــن يكــذب فــي ًمــائلا عــن الحــق، ولــ... «:، وقــال الجوزجــاني)٢(»صــدوق«:البخــاري
يعنـي بـه مـا عليـه الكوفيـون مـن التـشيع، وأمـا الـصدق «: ، وقـال ابـن عـدي)٣(»الحديث

ًــالجوزجــاني كــان ناصــبيا منحرفا : قلــت«:، وقــال ابــن حجــر)٤(»فهـو صــدوق فــي الروايــة 
ا، ولا  ًــعــن علــي، فهــو ضــد الــشيعي المنحــرف عــن عثمــان، والــصواب موالاتهمــا جميع 

)٥(.»دع في مبتدعينبغي أن يسمع قول مبت
 

ّ التحرز والتوقي-رحمه االله–من منهجه  :ًثالثا ّ:  
فمــن منهجــه فــي انتقائــه للرجــال التحــري والتحــرز، وقــد بلــغ الإمــام البخــاري    -
 فــي تحريــه واحتياطــه أن تــرك روايــة بعــض الــرواة لعــدم تبــين حــالهم عنــده؛ -رحمــه االله 

ًتورعا وتثبتا في قبول الأخبار، قال ال ً ٍوكل رجل لا أعرف صـحيح حديثـه مـن «: بخاري
ٍزمعـــة بـــن صـــالح ذاهـــب «:ًقـــال أيـــضا، و)٦ (.»ســـقيمه لا أروي عنـــه ولا أكتـــب حديثـــه

ّأنا لا أروي عنه، وكل من كـان مثـل هـذا . الحديث، لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه
كـــان أيـــوب لا يعـــرف صـــحيح حديثـــه مـــن ســـقيمه فـــلا «: ، وقـــال)٧(»فأنـــا لا أروي عنـــه

)٨(.»دث عنهأح
 

  :ٌولهذا المنهج صور متعددة
  :الرواية عن المبتدعة .١

  لوكــاهي الشريعة، يقصد بالســـــطريقة في الدين مخترعة تض« :تعريف البدعة  
                                                

 ).١/٣٩١(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٢/١١٨(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
 ).١٣٦ص(أحوال الرجال ) ٣(
 ).٢/١١٨(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
 ).١/٣٩٠(فتح الباري لابن حجر ) ٥(
 ).١/٣٩٤(العلل الكبير للإمام الترمذي ) ٦(
 ).٣٨٩ص(العلل الكبير للترمذي ) ٧(
 ).٢٤(برقم ) ٣٥ص(المصدر السابق ) ٨(



< 

 

١٤٤

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  )١(.»عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه
 :حكم رواية المبتدع

ــة عــن المبتدعــة وفــي الاحتجــاج بمــا يروونــه،    اختلــف أئمــة الحــديث فــي الرواي
  :ى أقوالعل

ــــول الأول ــــدع؛ لأن فيهــــا ترويجــــا لأمــــره، وتنويهــــا :الق ــــة عــــن المبت ً عــــدم قبــــول الرواي ً
  .قول مالك.بذكره

 القبول مطلقا، سواء أكانت بدعة مفسقة أم مكفرة:القول الثاني ً.)٢(  
 التفريـق بـين البدعــة الكبـرى والبدعــة الـصغرى، فتقبـل مرويــات مـن وقــع :القـول الثالــث

ّ؛إذ لـو ردت مرويـات هـذا النـوع لـذهب جملـة مـن الآثـار النبويـة، وفيـه بالبدعة الـصغرى ُ
مفسدة بينة،وان كانت البدعة كبرى، فهذا النوع لا يحـتج بـه ولا كرامـة وبـه قـال الإمـام . ٕ

  .)٣(الذهبي
ٕ التفريق بين الداعية وغير الداعية، فإن كان داعية لم يقبـل، والا قبـل إن :القول الرابع

وهــو مــذهب أكثــر العلمــاء، وبــه قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل، . ي بدعتــهلــم يــرو مــا يقــو
  .)٤(ورجحه ابن الصلاح

وبعد الاطلاع على أقوال الأئمة في حكم رواية المبتدع، فإن الذي يترجح لدي   
  :ما يلي

 بالنسبة لأقوال الأئمة في القول بعدم الأخذ برواية المبتدع، قد يكون المقصود هو :ًأولا
ً، ولـيس رد حديثـه مطلقـا، فلابـد مـن التفريـق بـين الأخـذ بروايتـه "بتـدع وتأديبـههجر الم" ّ

ًوتركها، فنجد أحيانا أن أهل العلم يتركـون الروايـة عمـن وقـع ببدعـة أو شـبهة للتأديـب، 
ّسـمعت الحـافظ أبـا زرعـة الـرازي «:كما فعل الإمام أحمد، قال سعيد بن عمرو البرذعـي

رى الكتابــة عــن أبــي نــصر التمــار، ولا عــن يحيــى بــن كــان أحمــد بــن حنبــل لا يــ: يقــول
أمـر ضـيق، ولا  هـذا«:، وقال الإمام الذهبي)٥(»معين، ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب

وهذا . ًحرج على من أجاب في المحنة، بل ولا من أكره على صريح الكفر عملا بالآية
ــــى ــــسنة، فخــــاف مــــن ســــطو-رحمــــه االله-هــــو الحــــق، وكــــان يحي ــــة  مــــن أئمــــة ال ة الدول

  )٦(.»وأجاب
                                                

 ).١/٥٠(الاعتصام للشاطبي ) ١(

 ).١٩٥، ١٩٤ص(الكفاية : انظر) ٢(

 ).١/٤٩(ميزان الاعتدال ) ٣(

  ).١٠٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )١٩٤ص(الكفاية ) ٤(
  ).٢٦١ص(عي لأبي زرعة الرازي سؤالات البرذ) ٥(
  ).١١/٨٧(السير للذهبي ) ٦(
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ا   ا لبدعتـــه لا تقبـــل روايتـــه، ومـــن كـــان غيـــر داعيـــة فتقبـــل :ًـــثاني ًـــ قـــولهم مـــن كـــان داعي
ُروايتــه؛إذ لــو نظرنــا للــصحيحين لوجــدنا مجموعــة مــن الــرواة كــانوا دعــاة وقبلــت روايــتهم  ً

ُلأنهم وصــفوا بالــصدق والــضبط، فــلا فــي الــصحيحين والــسنن وغيرهــا مــن كتــب الــسنة؛
ّوهذا الذي عليه المعول في قبول الراويات، قـال علـي بـن .  في رد روايتهمتؤثر بدعتهم 

ّأنــا أتــرك مــن أهــل الحــديث كــل : إن عبــد الــرحمن قــال: ّــقلــت ليحيــى القطان«: ّالمــديني
ٍرأس في بدعة، فـضحك يحيـى وقـال كيـف تـصنع بقتـادة؟ كيـف تـصنع بعمـر بـن ذر؟ : ٍ

كيـف تــصنع بــابن أبــي رواد؟ وعــد يحيــى  ٍ إن : ًـقوما أمــسكت عــن ذكــرهم، ثــم قــال يحيــىّ
ًترك هذا الضرب ترك حديثا كثيرا ًَ «.)١(  

قسم بعض أهل العلم البدع إلى بدع مخففة وبدع مشددة، وبدعة الإرجاء تعد من :ًثالثا ُ
ٌإبــراهيم بــن طهمــان ثقــة مــن رجــال الــصحيحين، «:البــدع المخففــة، قــال الإمــام الــذهبي

ٌوكـــان مرجئـــا، فهـــذا رجـــل  ٌعـــالم كبيـــر القـــدر بخراســـان، أخطـــأ فـــي مـــسألة فكـــان مـــاذا؟ ً
أفبمجـــرد الإرجـــاء يـــضعف حـــديث الثقـــة ويهـــدر؟ فقـــد كـــان مـــن هـــو أكبـــر مـــن إبـــراهيم   ّ

  )٢(.»ًمرجئا
 وأكثـر الكـلام فـي البدعـة نظـري فـي كتـب علـوم الحـديث وأصـول الفقـه، :ًأخيرا  

وهــو الـــذي يظهــر مـــن –ة وأمــا مـــن الناحيــة التطبيقيـــة، فالخلاصــة فـــي موضــوع البدعـــ
ٕأنهم لم يولوا قضية الابتـداع فـي قبـول الروايـة وردهـا أهميـة كبيـرة، وانمـا –صنيع الأئمة ّ

ُالاعتماد عندهم على صدق الـراوي وضـبطه، فمتـى ظهـر صـدقه وعـرف ضـبطه قبلـت  ُ
ٕأحاديثه وان كان فيه شيء من الابتداع، والتفريق بـين الداعيـة وغيـره، ومـا إذا روى مـا 

ّبدعته أو لم يرو ما يؤيد بدعته لـيس لـه حـظ  كبيـر مـن التطبيـق؛ فـالعبرة بـصدق ّيؤيد 
  )٣(.»الراوي وضبطه

  :ضوابط واعتبارات قبول رواية المبتدع في الصحيح
  وليس في الصحيح«: عدم قبول رواية المبتدعة المكفرين ببدعتهم، قال ابن حجر.١

  )٤(.»من حديث هؤلاء شيء البتة
" الأخـــف"كـــالرفض، وبـــين البدعـــة " الغلـــو"دعـــة التـــي مـــن طبيعتهـــا ّالتفريـــق بـــين الب.٢

  .ّكالتشيع الخفيف، وبدعة الخوارج الغلاة وبدعة الأباضية
                                                

 ).٦/٣٨٧(المصدر السابق ) ١(

  ).٣٥ص(الرواة الثقات ) ٢(
  ).٤٧٩ص(شرح نزهة النظر للدكتور إبراهيم اللاحم ) ٣(
  ).١/٣٨٤(مقدمة فتح الباري ) ٤(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

عدم قبول الكلام في تبديع أهل البدع بعضهم لبعض، مثل الجوزجاني وابن خراش، .٣
  .فالبخاري لا يعتمد على جرحهما

ّ في الأصول والشواهد والمتابعـات، ومـرد ّالتفريق في الاحتجاج بين أن تكون الرواية.٤ ّ
  .هذا التفريق بين مدى ثقة الراوي وضعفه ومدى تعمق الراوي في البدعة

ُاعتبــار حــال الــراوي فــي مــشايخه وفــيمن روى عنــه، إذ لا شــك أن البدعــة تنــزل مــن .٥
رتبــة صــاحبها، فــإن كــان الــراوي لــه خــصوصية فــي شــيوخه ارتفعــت رتبتــه، وقــد يحــتج 

  )١(.به
  :الرواية عن المدلسين.٢
ًأن يروي الـراوي عمـن قـد سـمع منـه مـا لـم يـسمع منـه موهمـا «:تعريف التدليس     ّ

  )٢(.»ّالسماع من غير أن يذكر أنه سمعه منه
  :حكم عنعنة الـمدلس في الصحيحين

  :اختلف العلماء في هذه المسألة،على قولين
ــــرأي ع:الأول ــــصحة، وهــــذا ال ــــة علــــى الاتــــصال وال ليــــه عــــدد كبيــــر مــــن  أنهــــا محمول

. ًالمحــدثين، وجعلــوا قبــولهم للعنعنــة هنــا محمــولا علــى ثبــوت المــدلس مــن جهــة أخــرى
ُوممن قال بهذا الرأي ابن الـصلاح، والنـووي، والقطـب الحلبـي، والعلائـي فيمـا نقلـه مـن 

  ".جامع التحصيل"غيره في 
الـرأي عـدد وذهـب إلـى هـذا .  معاملة المدلس في الصحيحين معاملتـه خارجهمـا:الثاني

ّلا بـــأس بـــه مـــن علمـــاء الحـــديث، مـــنهم ابـــن دقيـــق العيـــد، وابـــن المرحـــل، والـــصنعاني، 
  )٣(.والحافظ ابن حجر

  ":الصحيح"ّضوابط واعتبارات قبول عنعنة الـمدلس في 
نفــسه فــي موضــع آخــر أو " الــصحيح"ًمجــيء الحــديث مــصرحا فيــه بالــسماع فــي  .١

  .خارج الصحيح
  . مقرونة بغيرهأن تكون رواية المدلس عن شيخه .٢
واحتمـال عنعنـة المـدلس عمـن روى . أن يكون المدلس مـن أثبـت النـاس فـي شـيخه .٣

 اء بن أبيـــــريج عن عطـــــديث، كرواية ابن جــــــأكثر عنه ولازمه هو منهج أئمة الح

                                                
، )٣٩٤-٣٩١ص(روايـــة المبتـــدع بـــين القبـــول والـــرد للـــدكتور محمـــد رضـــوان أبـــو شـــعبان : انظـــر) ١(

  .بتصرف
 ).١/٢٣٥(، التبصرة والتذكرة )٥/٤٩٣(بيان الوهم والإيهام ) ٢(

 ).٢٤ص(روايات المدلسين في صحيح البخاري ) ٣(
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 .رباح      

أن يتابع المدلس مـن هـو لـيس بمـدلس؛ ممـا يرفـع شـبهة التـدليس، قـال أبـو عاصـم  .٤
ان يخــشى مــن تدليــسه، فقــد توبــع، فأمنــا بــذلك ٕوالوليــد بــن مــسلم وان كــ«:الــضحاك ِ

 .»تدليسه

ًألا يكـــون الحـــديث فـــي الأصـــول، بـــل فـــي المتابعـــات والـــشواهد، بـــل إن عـــددا مـــن  .٥
ًالمدلسين لم يخرج لهم البخاري في الأصول شيئا، فهم ليسوا على شرطه كبقية بن 

 .الوليد، ومحمد بن إسحاق

 روايته المعنعنة عمن عـرف بالتـدليس قـد ّأن ينص الراوي المعروف بتحريه على أن.٦
ت منهـــــا وتحراهـــــا؛ كروايـــــة  تثب َ شـــــعبة عـــــن الأعمـــــش، وأبـــــي إســـــحاق، وقتـــــادة؛ ـــــ

: ، وقـال ابـن حجـر)١(»الأعمش، وأبـي إسـحاق، وقتـادة: كفيتكم تدليس ثلاثة«:لقوله
)٢(.»وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها«

 

حميـــد : ة بـــين المـــدلس والمـــدلس عنـــه إن كـــان هنـــاك تـــدليس، مثـــلمعرفـــة الواســـط .٧
)٣(.الطويل

 

 :الإنصاف النقدي؛ وهو عدم الاعتداد بالجرح غير المؤثر :ًرابعا

ّومــا ادعــاه مــن الاتفــاق علــى ثقــة نقلتهمــا قــد لا يخــدش فيــه «: قــال الــسخاوي  
قادحــا، فنــزلا ّوجــود حكايــة التــضعيف فــي بعــضهم ممــن قبلهمــا؛ لتجــويز أنهمــا لــم يريــاه  ً

مـن غيـر اخـتلاف بـين «: ، وكـذا قولـه»كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة الإجمـاع
ّ ليس على إطلاقـه، فإنـه لـيس كـل خـلاف مـؤثر، وانمـا المـؤثر مخالفـة الثقـة )٤(»الثقات ٕ

  )٥(.»ًلمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا
  :ولهذا المنهج صور عديدة، نذكر منها

ّالمــؤثرة  التــي لا تتــصل بــضبط الــراوي ولا حفظــه مــا كــان بــسبب ومـن الوجــوه غيــر . ١ ّ
عملـه عنــد الــسلطان، ولاشـك أن هــذا الفعــل لا يقـدح فــي روايتــه؛ إذ لا علاقـة لــه بمــدى  ّ
ًإتقانه أو حفظه لـما يرويه، ولا يعد مؤثرا في قبول الرواية من جهة الصناعة الحديثيـة؛ 

مـن الأمثلـة علـى . الــمتعلقة بالعدالـة والإتقـانًلكونه خارجا عن ضوابط الجرح والتعـديل 
حميـد بـن هـلال العـدوي ثقـة عـالم توقـف فيـه ابـن سـيرين لدخولـه «:قول ابن حجـرذلك  ٌٍِ ٌ

                                                
 ).١/٦٥(المعرفة للبيهقي ) ١(

 ).٢/٦٣١(النكت على كتاب ابن الصلاح ) ٢(

 ).٣١-٢٦ص(روايات المدلسين في صحيح البخاري : انظر) ٣(

 ).١/١٣٥(م الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة يشير إلى كلا) ٤(

 ).١/٥٣(فتح المغيث للسخاوي ) ٥(
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١٤٨

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

ـــي عمـــل الـــسلطان ـــي الـــصحيح، بـــل . )١(»ف ولـــم يلتفـــت البخـــاري لـــذلك واستـــشهد بـــه ف
  .واستشهد به الجماعة

ُومن أمثلة ما لا يعتد به من الجرح كلام . ٢  ،ّـالأقران بعضهم في بعض؛ لدواع دنيوية ٍ
أو تعصب مذهبي، أو لغيره، فهو من صور الجرح غيـر المـؤثر، فـلا يقـدح فـي الـراوي  ٍ ّ

ـــه المتعاصـــرين فـــي قـــرن واحـــد، والمتـــساوون فـــي «والمـــراد بـــالأقران . ولا يـــضعف حديث
  )٢(.»العلوم

لعلــــم فــــي متــــى كــــان ا: ذُكــــر يحيــــى بــــن أبــــي كثيــــر عنــــد قتــــادة، فقــــال :مثــــال  
ِفذكر قتادة عند يحيى، فقال!السماكين؟   .لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة: ُ
ُكلام الأقران يطوى ولا يروى، فـإن ذكـر تأملـه المحـدث، فإنوجـد «: قال الذهبي   َ

ٕ متابعا والا أعرض عنهله ًكلام الأقران إذا تبـرهن لنـا أنـه بهـوى وعـصبية «: ، وقال)٣(»ً
ُكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ «: ، وقال)٤(»يه، بل يطوى ولا يروىلا يلتفت إل

بـه، لا ســيما إذا لاح لــك أنــه لعــداوة أو لمــذهب أو لحـسد، مــا ينجــو منــه إلا مــن عــصم 
  )٥(.»ًاالله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء

لك ســبيل الأدب مــع الأئمــة وينبغــي لــك أيهــا المــسترشد أن تــس«: وقــال الــسبكي  
الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم فـي بعـض إلا إذا أتـى برهـان واضـح، ثـم إن 
ًقدرت على التأويل وتحسين الظن؛ دونك، والا فاضرب صفحا عمـا جـرى بيـنهم؛ فإنـك  ٕ

ًولا يـزال طالـب العلـم عنـدي نبـيلا . لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع مـا لا يعنيـك
فإياك ثم . وض فيما جرى بين السلف الماضين، ويقضي لبعضهم على بعضحتى يخ

وابـن أبـي  إياك أن تصغي إلـى مـا اتفـق بـين أبـي حنيفـة وسـفيان الثـوري، أو بـين مالـك
المحاسـبي،  والحـارث, أو بـين أحمـد بـن حنبـل أو بين أحمد بن صالح والنسائي، ذئب،

الكـــلام لعـــدم اتـــصاله بجهـــة الـــضبط فلـــم يلتفـــت البخـــاري إلـــى مثـــل هـــذا )٦(.»وهلـــم جـــرا
  .والعدالة

ّيعــد الخطــأ اليــسير مـــن المواضــع غيــر القادحــة فــي الـــراوي؛ إذ لا : الخطــأ اليــسير. ٣ 
لا يقتـــضي " الثقـــة"ّينـــافي وصـــفه بالثقـــة؛ إذ المقـــرر عنـــد العلمـــاء أن إطـــلاق وصـــف 

                                                
 ).١٥٦٢(، برقم )٢١٩ص(تقريب التهذيب ) ١(

 ).٢/١٧٥(توضيح الأفكار ) ٢(

 ).٥/٢٧٥(سير أعلام النبلاء ) ٣(

 ).١٠/٩٢(المصدر السابق ) ٤(

 ).١/١٣٦(ميزان الاعتدال ) ٥(

 ).٦٢-٥٩ص(عديل قاعدة في الجرح والت) ٦(
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عصمته من الخطـأ، وانمـا يـراد بـه أن غالـب رواياتـه صـحيحة، وأن الخطـأ    ّ ّ أو الـوهم لا ٕ
ّيكثر في حديثه؛ لهذا فإن الثقات قد يقع لهم بعض الخطأ، ولا يسلم من ذلك أحد، وقـد 
وقــع بعــض الــوهم لكبــار الأئمــة الجهابــذة كــشعبة، وســفيان، ومالــك، دون أن يقــدح فــي 

فلـيس مـن ناقـل خبـر، وحامـل أثـر مـن الـسلف «:قال الإمـام مـسلممكانتهم أو تـوثيقهم، 
ا لمـــا يحفـــظ الماضـــين إلـــى زمان ًـــنـــا، وان كـــان مـــن أحفـــظ النـــاس وأشـــدهم توقيـــا واتقان ٕ ًّٕ

وينقـل،إلا الغلـط والــسهو ممكـن فــي حفظـه ونقلــه، فكيـف بمــن وصـفت لــك ممـن طريقــه 
  )١(.»الغفلة والسهو

وٕانما تفاضـل أهـل العلـم بـالحفظ والإتقـان والتثبـت عنـد الـسماع، «:قال الترمذي  
)٢(.»ر أحد من الأئمة مع حفظهممع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثي

 

  : تضعيف الضعيف للثقة. ٤
ّــلا يلتفــت أهــل الحــديث إلــى تــضعيف الــضعيف؛ لأنه هــو ضــعيف فــي نفــسه،     

  فكيف يحكم على غيره؟ 
  :مثالان على ذلك

ـــرحمن بـــن يوســـف بـــن خـــراش البغـــدادي:ًأولا ُرد أهـــل الحـــديث الطعـــون التـــي :  عبـــد ال 
ذا معثــر مخــذول، كــان علمــه هــ«: ال الإمــام الــذهبيصــدرت منــه تجــاه بعــض الــرواة، قــ

ًوبالا وسعيه ضلالا   )٣(.»نعوذ باالله من الشقاء. ً
لـم يقبـل :  محمـد بـن الحـسين بـن أحمـد بـن الحـسين، أبـو الفـتح الأزدي الموصـلي:ًثانيا

رأيـت «: ّأهل العلم جرح الأزدي، قـال أبـو النجيـب عبـد الغفـار بـن عبـد الواحـد الأرمـوي
ًيوهنون أبا الفـتح الأزدي جـدا ولا يعدونـه شـيئاأهل الموصل   «)سـألت «: ً، وقـال أيـضا)٤

  ًعيفا، ـأبا بكر البرقاني عن أبي الفتح الأزدي، فأشار إلى أنه كان ض
  )٥(.»ًرأيته في جامع المدينة وأصحاب الحديث لا يرفعون به رأسا ويتجنبونه: وقال

  :ور أهل العلمتفرد بعض أهل العلم بالجرح ومخالفة جمه. ٥
وقد يتفرد أحد أهل العلم فيجرح الراوي بما هو غير جارح، فلا يسلم من الجرح      ُ

ــي حــاتمُأحــد، بــل مــن أعجــب مــا وقفــت عليــه  ــن أب  عــن محمــد بــن إســماعيل قــول اب
                                                

 ).١٧٠ص(التمييز لمسلم ) ١(

 ).١٥ص(العلل الصغير للترمذي ) ٢(

 ).١٣/٥١٠(سير أعلام النبلاء ) ٣(

 ).٣/٣٦(تاريخ بغداد) ٤(

 ).٣/٣٦(المصدر السابق ) ٥(
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١٥٠

المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

سمع منه أبي وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمـد بـن يحيـى «: البخاري
رحمــه -، فـإن كــان البخـاري )١(»هم أن لفظــه بـالقرآن مخلــوقالنيـسابوري أنـه أظهــر عنـد

وقــد !  علــى جلالــة قــدره وســعة علمــه لــم يــسلم مــن الكــلام، فكيــف بمــن هــو دونــه؟-االله
ًيكون الراوي ضعيفا عند ناقد، ثقة عنـد غيـره، فكـان الإمـام البخـاري إن ترجحـت عدالـة 

 يكـــون ذلـــك فـــيمن هـــو أن«: الـــراوي عنـــده لا يلتفـــت لمـــا قيـــل فيـــه، قـــال ابـــن الـــصلاح
وهذا تقديم للتعـديل . ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل

على الجرح؛ لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب، فإنـه 
ُلا يعمــل بـــه، وقـــد جليــت فـــي كتـــاب  "حمــل الخطيـــب أبـــي بكـــر " معرفــة علـــوم الحـــديث

َذلك احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعـة علـم الطعـن الحافظ على 
َفــيهم مــن غيــرهم، ويحتمــل أيــضا أن يكــون ذلــك فيمــا بــين الجــارح فيــه الــسبب واســتبان  ُ ً

ُمسلم بطلانه   )٢(.»واالله أعلم. ٌ
ّأحمد بن صالح المصري، فقد اتفق أهـل العلـم علـى توثيقـه عـدا النـسائي :مثال     ّ

ٌواتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح «: فيه، قال الخليليكان سيئ الرأي  ّ ّ
  )٣(.»كلام أمثاله فيه

  :ّالسبب الحامل للنسائي على التحامل عليه
ًكــان أحمــد بــن صــالح لا يحــدث أحــدا حتــى يــسأل : ّقــال أبــو جعفــر العقيلــي«  

 أو كمــا ًعنــه، فجــاءه النــسائي وكــان يــصحب قومــا مــن أصــحاب الحــديث ليــسوا هنــاك،
فأبى أحمد بن صالح أن يأذن لـه، فلـم يـره، فكـل شـيء قـدر عليـه : قال أبو جعفر، قال

النسائي أن جمع أحاديث قد خلط فيها أحمد بن صالح فشنع بها، ولم يضر ذلك أحمد 
ّبــن صــالح شــيئا؛ هــو إمــام ثقــة، والــصواب مــا قــال أبــو جعفــر العقيلــي؛ فــإن أحمــد بــن  ّ ً

  )٤(.»صالح من أئمة المسلمين
أحــد أئمــة الحــديث الحفــاظ «: قــالوقــد أطــال ابــن حجــر فــي الــرد عليــه؛ حيــث   

وأحمــد بــن صــالح إمــام ... َالمتقنــين الجــامعين بــين الفقــه والحــديث، أكثــر عنــه البخــاري
كــان النــسائي ينكــر عليــه أحاديــث وهــو مــن الحفــاظ المــشهورين : ثقــة، وقــال ابــن عــدي

 التي أنكرها النسائي وأجـاب عنهـا، ولـيس ّثم ذكر ابن عدي الأحاديث. بمعرفة الحديث
                                                

 ).٧/١٩١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ١(

 .»سلمويقال في البخاري ما قيل في م«:قلت). ٩٦ص(صيانة صحيح مسلم ) ٢(

 ).١/٤٢٤(الإرشاد للخليلي ) ٣(

 ).١/٥٠(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )١/٣٢٥(التعديل والتجريح للباجي) ٤(
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لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث : وقال صالح جزرة. ّفي البخاري مع ذلك منها شيء  
مـا رواه : غير أحمد بن صالح، وكان يذاكر بحديث الزهري، ويحفظه، وقال ابـن حبـان

النـسائي عــن يحيــى بــن معــين فـي حــق أحمــد بــن صــالح فهـو وهــم، وذلــك أن أحمــد بــن 
الح الـــذي تكلـــم فيـــه ابـــن معـــين هـــو رجـــل آخـــر غيـــر ابـــن الطبـــري، وكـــان يقـــال لـــه صـــ

وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معـين فـي . ًالأشمومي، وكان مشهورا بوضع الحديث
ًوهـو فـي غايـة التحريـر، ويؤيـد مـا نقلنـاه أولا عـن البخـاري أن . انتهى. الضبط والإتقان 

بــن الطبـري، فتبـين أن النــسائي انفـرد بتــضعيف ـيحيـى بـن معــين وثق أحمـد بــن صـالح 
اتفــق الحفــاظ علــى أن كلامــه فيــه : ُأحمــد بــن صــالح بمــا لا يقبــل، حتــى قــال الخليلــي

ًوروى البخاري في الصحيح أيضا عن رجل عنه. وهو كما قاله. تحامل «.)١(  
 مـن مـنهج البخـاري فـي تـصحيح أحاديـث الــمتكلم فـيهم النظـر إلـى الحـديث :ًخامسا

 لا علـى اختـصاص كـل إسـناد علـى انفـراده، فقـد كـان الإمـام بمجموع طرقه وأسـانيده،
 ينظر في تعـدد الطـرق، وتنـوع الـرواة، واخـتلاف المخـارج، فيقـوي –رحمه االله-البخاري  

الأحاديــث بعــضها بــبعض إن أمكــن، ثــم يحكــم علــى الحــديث بعــد دراســة لجميــع طرقــه 
ٍنظر إلى طريق واحدومتابعاته وشواهده، ولا يكتفي بال وهذا من دقـة منهجـه الحـديثي، . ٍ

ٍوشــدة تحريــه فــي الحكــم علــى صــحة الحــديث؛ إذ إن الحــديث الــذي قــد يــضعف بوجــه  ّ ّ
لخطـــأ راويـــه، أو لخفـــة ضـــبطه، قـــد يقـــوى مـــن وجـــه آخـــر، فكـــان البخـــاري يـــوازن بـــين 

مجمـوع الطرق، ويستدل بمجموعها على الثبوت من عدمه، وهـو مـا يعـرف بــالاعتبار ب
الطرق، وهو أصـل مـن أصـول مـنهج البخـاري فـي التـصحيح والتـضعيف، فـلا يـرد كـل 
راو ضــعيف أو مــتكلم فيــه، بــل يعتبــر طــرق الحــديث، وينظــر لحالــه، يــساعده فــي ذلــك  ٍ

  .سعة اطلاعه، مع ما حباه االله من ذكاء وفطنة
  :لجهالةُمنهج البخاري في الرواية عمن وصفهم أحد الأئمة أو بعضهم با: ًسادسا

ٍاستقر بين نقاد الحديث أن صـحيح البخـاري خـال مـن الـرواة المجاهيـل؛ إذ إن    ُ
  بطه، وهو ما يتنافىـشرط الصحة الذي التزم به يتطلب إثبات عدالة الراوي وض

  :وقد قسم الجهالة إلى قسمين. جوهريا مع الجهل بحال الراوي وعينه
و كـل مـن لـم يـشتهر بطلـب العلـم هـ: المجهـول عنـد أصـحاب الحـديث «:جهالة عين����

  )٢(.»ٍفي نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد
                                                

 ).١/٣٨٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(

 ).٨٨ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ) ٢(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

ًوأقــل مــا ترتفــع بــه الجهالــة أن يــروي عــن الرجــل اثنــان فــصاعدا مــن « :وجهالــة حــال����
  )١(.»المشهورين بالعلم كذلك

  ؟هل روى البخاري عن المجاهيل في الصحيح
ُم البخاري لم يرو للمجاهيـل، بـل روايتـه لمـن وصـفوا بـذلك هـو الراجح أن الإما  

تعريـف لـه، وهـذا مـا ذهـب إليـه الإمـام الـذهبي، والحـافظ ابـن حجـر، والإمـام الـسخاوي، 
فقد قرر أهـل التحقيـق أن البخـاري منـزه عـن إدخـال المجاهيـل؛ وذلـك للمنهجيـة الدقيقـة  ُ

لــى درجــات الــصحة فــي التثبــت مــن التــي اتبعهــا فــي انتقــاء الرجــال؛ حيــث اشــترط أع
العدالة والضبط؛ ممـا يـستلزم معرفـة الـراوي وتمييـز حالـه، مـن خـلال توثيـق الأئمـة لـه، 

  .واشتهار أمره في كتب الرجال
ـــذهبي   ـــي «:قـــال ال عف، فـــإن خـــرج حـــديث هـــذا ف ق ولا ض ـــم يوث ـــه مـــن ل ُودون  ُ  ـــ ُ ــُ ـ َ َ َ ُ

، فهو موثق بذلك"الصحيحين" َ ُ«.)٢(  
ٌفأَما جهالة الحال فمندفعة عن جميع مـن أخـرج لهـم «:  ابن حجروقال الحافظ   َ َ َ َ

ا بالعدالـة، فمـن زعـم أَن أحـدا  ًفي الـصحيح؛ لأن شـرط الـصحيح أن يكـون راويـه معروف َِ َِ َ ًـ ُ َْ َ ِ  
ـــي دعـــواه أَنـــه معـــروف ه نـــازع المـــصنف ف ُمـــنهم مجهـــول، فكأَن َ ْ َْ ْ َ ُ َُ ـــ ُ ُ ِولا شـــك أن المـــدعي . ِ  ُ ََ

ِــم علــى مـن يدعي عــدم معرفتـه لمـا مــع المثبـت مـن زيــادة العلـم، ومع ذلك لمعرفتـه مقـد َِ َ َـ ُ َ َ ََ ِ َ ْ  َـ ٌ
ًفلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا َِ َِْ ََ ََ ْ ْ ِ  ً  ِ َ«.)٣(  

وفيه نظر بالنسبة للصحيحين، فإن جهالة الحال مندفعة عن «:وقال السخاوي  
ًله في الأصول، بحيث لا نجد أحدا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق جميع من خرجا 

  )٤(.»ًاسم الجهالة عليه أصلا كما حققه شيخنا في مقدمته
  :الضوابط في رفع الجهالة عن الرواة المتكلم فيهم في الصحيح

نفـي الجهالـة عـن بعـض :دفع الجهالة بإثبات أن الراوي موثق من قبـل بعـض النقـاد .١
  . من رجال البخاري لوجود توثيق أئمة آخرين  للراويُمن رمي بها

اس بـــن :دفـــع جهالـــة العـــين بروايـــة اثنـــين فـــأكثر مـــن الثقـــات عـــن الـــراوي، مثـــل. ٢ ـــعب
ِقالابن أبي حـاتم عن أَبيـه«:،قال الحافظ ابن حجر)٥(الحسين القنطري َـ ُمجهـول: ِ ْ : قلـت. َ

                                                
ومـن «:ن الـصلاحولفـظ ابـ). ١١٢ص(، مقدمـة ابـن الـصلاح )٨٨ص(الكفاية للخطيب البغدادي ) ١(

ُروى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة «. 

 ).٧٨ص(الموقظة ) ٢(

 ).١/٣٨٤(مقدمة فتح الباري لابن حجر ) ٣(

 ).٢/٢١٤(فتح المغيث ) ٤(

لت القول في محله، وسأكتفي بقول ابن حجر. وهو من الرجال المختصين في دراستي) ٥( فص. 
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َإن أَراد العــين فقــد روى عنــه البخاري، وموســى   ُ ّ ِ َــ ُ ُ َ َ َ ّ بــن هارون الحمــال، والحــسن بــن علــي ِ َ َ ُ َــ
ال ه بــن أَحمد بــن حنبــل، ق َالمعمــري وغيــرهم، وان أَراد الحــال فقــد وثقه عبــد الل َــ ٍ َ َ َ ُ َْ َ ُ َِ َــ ْ ُْ ِ ّــ َــ َ َ ََ ِٕ سَــأَلت : َ

ِأبي عنه فذكره بخير، وله في الصحيح حديثان قرنه في أَحدهما وتوبع في الآخر ِ ِ َِ  َ َ ِ َ ُ َ«.  
ًالــراوي مــن شــيوخ البخــاري، فكــون الــراوي شــيخا مــن شــيوخ دفــع جهالــة العــين بكــون . ٣

ٕالبخاري سبب كاف لنفي جهالة العين، وان لم يرو عنه غير البخاري، قال الحافظ ابن  ٍ
اتم فقــال إنــه «: حجــر اري لــم يعرفــه أَبــو ح ِمحمــد بــن الحكــم المــروزي مــن شــيوخ البخ َ َ َ ِ ــ َ ُ ُ ُ ُ َّ ِ ــِ َ ُ  ُ

ُمجهــول ْ ّقــد عرفــه البخــاري : قلــت. َ ِ َ ِوروى عنــه في صــحيحه في موضــعين، وعرفــه ابــن ُ ِــ ِ َِــ ُ َ
َحبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات َ َ ِ  َ َ ِ َ«.)١(

 

ٍدفــع الجهالــة باجتمــاع التوثيــق، وروايــة أكثــر مــن ثقــة عــن الــراوي، قــال الحــافظ ابــن . ٤
ه ابـــن معـــين وأَ«: حجـــر َمحمـــد بـــن أبـــي القاســـم الطويـــل الكـــوفي وثق َِ ُِ َـــَ َ ِ ُ ِ  ِبـــو حاتم،وقـــالابن ُ َ ُ

َروى عنــه ثلاثــة: قلــت. ُلا أعرفــه: ِالمــديني ي البخــاري ســوى حــديث ابــن ,َ ِ ولــيس لــه ف َِــ ُ ُّ ِ َ َ
ِعباس في قصة تميم الداري وعدي بن بداء  َ ِ  َ«.)٢(  

ًالتأكيد على أن البخاري إنما أخرج لهم في المتابعات والشواهد أو مقرونا.٥ َ ُ.)٣(  
ِمن منهج البخار: ًسابعا َ ي مراعاة القرائن المقوية والمحتفة في الرواة المتكلم فيهمُ :  

فمــن أهــم الملامــح المنهجيــة للبخــاري فــي تــصرفاته وتعاملــه مــع الــرواة المــتكلم   
فيهم مراعاته للقرائن المحتفة بهم، والتـي قـد تقـوي مـن أحـاديثهم وترفـع مـن رتبـتهم، فقـد 

يكون هذا الراوي يتكلم فيه من جانب، لك ـنه من جانب آخـر قـوي، فقـد يكـون ممـن تكلم ُ ُ
ٍفيه من أجل البدعة، أو الخطأ اليسير فـي روايـات راو معـين، لكنـه فـي الجانـب الآخـر 
قد يكون له خـصوصية عـن شـيخ معـين، أو قـد يكـون مـن أهـل البلـد، أو قـد يكـون مـن 

  .وهلم جرا...أثبت الناس في فلان، أو قد يكون أهل بيت الرجل 
ـبد االله بن المثنى ممن تكلم فيـه فـي ضـبطه، لكـن البخـاري لـم يـرو لـه  ع:مثال   ُ

وسيمر معنـا الكثيـر مـن .سوى عن عمه، عدا رواية واحدة رواها عن عبد االله بن دينار
  .الأمثلة على ذلك في ثنايا الرسالة

 هــي أســس متــصلة، -التــي اســتقيتها مــن عملــي فــي الرســالة-وهــذه الأصــول   
  .إنما قسمتها على الرغم من ترابطها لتسهيل عرضهامترابطة، متداخلة، و

                                                
 ).١/٤٣٨( حجر مقدمة فتح الباري لابن) ١(

 ).١/٤٤٢ (المصدر السابق) ٢(

، )٣٥٥، ١/٣٢٥(مــــنهج الحــــافظ ابــــن حجــــر فــــي دفاعــــه عــــن رجــــال صــــحيح البخــــاري : انظــــر) ٣(
 .بتصرف
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

  :كيفية تعامل البخاري مع روايات المتكلم فيهم: ًثامنا
 في إخراج أحاديث بعض الرواة الذين فيهم كلام، ألا يخرج -رحمه االله-من منهجه .١ ُ 

 لهـــم إلا علـــى ســـبيل المتابعـــة أو الاستـــشهاد أو التعليـــق، دون أن يجعـــل أحـــاديثهم فـــي
ًالأصول، وذلك تحريا منه للدقة، ولقوة شرطه .  

وان روى لهــم فــي الأصــول، فإنمــا يقتــصر علــى إخــراج مــا وافقــوا فيــه الثقــات، أو مــا .٢  ٕ
تبين له حسنه من حديثهم، فلا يخرج لهم ما ينكر أو ما يتفرد به، ويتخير مـن حـديثهم  

ما عضده به غيره، أو تقوى بالقرائن؛ ممـا يـدل علـ  ى دقـة اختيـاره، وعمـق نظـره النقـدي
في التمييز بين الرواة والمرويات .  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VŁfÖ]<sãßÚíÖ^‰†Ö]<Ù^q…<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<»<ë…^~< <
ومـــن خـــلال دراســـتي لرجـــال البخـــاري المـــتكلم فـــيهم، والـــذي بلـــغ عـــددهم اثنـــين   

َوســتين راويـــا، تبــين لـــي عـــشرة أصــول ســـار عليهـــا البخــاري فـــي تعاملـــه  ُ ُمــع مـــن تكلـــم ً
  : فيهم،وسأوردها مجملة، أما تفصيلها فمبثوث في ثنايا الرسالة

 :البدعة .١

ا فــي � ًــ أخــرج البخــاري لعــدد مــن الــرواة المبتدعــة بلــغ عــددهم حــوالي تــسعة عــشر راوي
  :الرسالة

 .ليس فيهم من بدعته مكفرة -

  .ًغالبا يروي لهم في المتابعات والشواهد -
ْلم يكثر عنهم،بل أقل الرواية  -  .عنهمُ

 .ِلم يرو لهم ما يؤيد بدعتهم -

 .أكثر المبتدعة في الرسالة من القدرية -

ً إن كان داعيا إلى بدعته أو غاليا في بدعته� ً: 

 .ًفيخرج له مقرونا بغيره، مثل عبد االله بن يعقوب الرواجني -

  .أو في المتابعات -
 .عبد الحميد الحماني: أو يخرج له في الفضائل، مثل -

 :ٌ معتبرة، تقوي رواية هذا المبتدعُ إن وجدت قرائن�

 .فقد يحتج به في الأصول-

ــعبــد االله بــن عمــرو بــن أبــي الحجــاج، أثبــت الناس فــي : وقــد يكثــر لــه الروايــات، مثــل-
  .عبد الوارث، بل أثبت من ابنه عبد الصمد

  .ُ وهناك من الرواة من نسبت له البدعة، وتبين لنا عدم صحة نسبة ما رموا به�
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  .شبابة بن سوار: اب من بدعته ورجع عنها، مثلفقد يكون ت -
  :الاختلاط .٢
في الرسالة ثلاثة من الرواة تكلم فيهم لأجل الاختلاط     ُ. 

  .أن يكون الراوي من الثقات قبل وقوع الاختلاط والتغيير -
وألا يروي إلا عمن تحقق سماعه منه قبل الاختلاط، مثل -  : عبد االله بـن جعفـر الـذي

َــالتقــى بــه البخ َُاري ولــم يــرو عنــه مباشــرة، بــل روى عنــه بواســطة عــن الفــضل؛ لأنــه ُ ِ
  .سمع منه قبل الاختلاط

ا،  - ًـألا يفحش اختلاطـه، بحيـث لا يكـون شـديدا مـؤثرا علـى مروياتـه، فيـروي لـه مقرون ً ً 
 .عاصم بن بهدلة: مثل

 .لم يكثر البخاري الرواية عنهم -

 :الإرسال .٣

من تكلم في سماعه، فيروي له البخا     طلحة بن نافع القرشـي، : ًري مقرونا، مثلُ
التــاريخ "فقــد أورد البخــاري فــي . علــى الــرغم مــن تــرجح ســماعه مــن جــابر عنــد البخــاري

ًجـاورت جـابرا «:أثرين عنه فيهما قرينـة واضـحة علـى سـماعه مـن جـابر؛ كقولـه" الكبير
ع  ومـ)١(.»كنت أحفظ وسليمان اليشكري يكتب؛ يقـصد عـن جـابر«:، وقوله»ستة أشهر

ذلك روى له بالعنعنة، ومقرونا مع ترجح سماعه من جابر عنده ً.  
روايـة بريـدة عـن أبيـه، فقـد دلـت :  إن كانت هناك قرائن تقوي السماع يحتج بـه، مثـل-

ٕالقرائن على سماعه من أبيه وان لم يصرح بـالزمن، فولادتـه مـن زمـن عثمـان إلـى زمـن 
 أبيـه، فقـد أورد لـه روايتـين كلتيهـا زيـد بـن معاويـة فيهـا قرينـة واضـحة علـى سـماعه مـن

 .فيها وقائع خاصة بأبيه

  :الجهالة .٤
عـــدم : ُعــدم اعتـــداد البخــاري بتجهيـــل بعــض أهـــل العلــم، فقـــد يقــصد الناقـــد بالجهالــة -

 فقــد لا يعرفــه ,ُ فــلا يعتــد البخـاري بتجهيــل هــذا الإمــام,معرفتـه بــالمجهول أو بعــد بلــده
 .هو ولكن يعرفه غيره

عبـد االله بـن يحيـي البرلـسي، الـذي وثقـه أبـو : ين أو ثلاثـة، مثـلاعتـداده بتوثيـق أمـام -
 .زرعة وأبو حاتم وابن حبان، بينما تفرد الدارقطني بتجهيله

 .ًيروي لهم مقرونا، وفي المتابعات -

 . وجوده في الصحيح تعديل لهم، وهو من القرائن المقوية لهم -

                                                
 ).٤/٣٤٦(التاريخ الكبير ) ١(
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 .عدم إكثار الرواية عنهم -

 :خفة الضبط .٥

  . الضبط نزر يسيرعدد من اتصف بخفة -
: ًإن كـان الــرواي فيـه بعــض الـضعف كخفــة الــضبط، يـورد لــه البخـاري مقرونــا، مثــل -

  .سنان بن أبي ربيعة
 .طارق بن عبد الرحمن البجلي: وٕان وقع في الوهم، يورد له متابعة، مثل -

 :الاختصاص .٦

ٍإن كان الراوي متقنا عن راو معـين، أو لـه فيـه خـصوصية؛ يكثـر الروايـة عنـه، مثـل - ً 
حـسن الحـديث عـن : رواية عبد االله بن رجاء الغداني عن إسرائيل؛فقد قال أبـو زرعـة

  .إسرائيل
ومثل شيبان بن عبد الرحمن عن يحيي بن أبي كثير،فهو مـن أثبـت النـاس فيـه؛ لـذا  -

 .أكثر عنه في الصحيح

 :الثقة الذي يروي عن الضعفاء. ٧

 . لم يكثر لهم في الصحيح-

  .نب مروياتهم عن الضعفاء روى لهم عن الثقات، وتج-
  .ًأخرج لهم مقرونا أو في المتابعات والشواهد-

  . سليمان بن عبد الرحمن، وعبد االله بن سعيد بن حصين:مثل
  :التضعيف النسبي. ٨
ٍإن كان الراوي فيه ضـعف نـسبي عـن راو معـين، فـإن البخـاري لا يـروي لـه عـن ذلـك -

  .الراوي
  :أمثلة

  .عّف في الزهري،فلم يرو له عن الزهريُ سليمان بن كثير العبدي ض-
 شبيب بن سعيد الحبطي،كانت روايات ابن وهـب عنـه منكـرة، بخـلاف مرويـات ابنـه -

  .مستقيمة،فلم يورد عن ابن وهب عنه، واقتصر على رواية ابنه
ً عبد االله بن محمد بن أبي الأسود، فيه ضعف في أبي عوانة؛ حيث لم يورد له شيئا - ٌ

 .ي عوانة، لضعفه فيهفي الصحيح عن أب

  :الاضطراب والنكارة. ٩
  . لا يكثر الرواية عنهم-
  . يروي لهم في المتابعات والشواهد-
  . لا يروي لهم في الأحكام والعقائد-
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  . روى لهم ما أتقنوه من مرويات-  
ــال     روى لــه البخــاري فــي .  عبــد االله بــن عبيــدة بــن نــشيط، وقــع منــه الخطــأ:مث

  .السير في المتابعات
أمور لا يلتفت لها ولا يعتد بها. ١٠ ُ:  
،وقــال »لـيس بـالقوي: قـال العجلــي«: مـا اشـتبه علــى بعـض الأئمـة، كقــول الـدارقطني�

َوأخرج أبو الحسن الدارقطني صالح بـن صـالح بـن حـي الهمـداني وصـالح «: الباجي َ ََ ِ َِ َ َّ َّ ْ ُ 
ي ص ـــــبـــــن حيـــــان، أخرجهمـــــا جميعـــــا فـــــيمن ذكـــــره البخـــــاري ف َ ِـــــً ِ ِّ ِ َ ُ َ ََ َ ُ  ُحيحه واعتمـــــد أنهمـــــا  ِ

  )١(.»رجلان
  :ما تفرد به بعض الأئمة من تجريح، مثل�
وقـد شــذ «:، قـال ابـن حجـر»ضـعيف«:  تفـرد ابـن حـزم بتجـريح طلـق بـن غنـام، فقـال-

  )٢(.»ابن حزم
  .ُ تفرد ابن معين بتضعيف عبد االله بن سعيد-
  .هليلايعتد بتضعيف الضعيف؛كتضعيف الأزدي لسيدان بن مضارب البا�
 لايعتــد بــالجرح غيــر مــؤثر كالــدخول علــى الــسلطان، أو العمــل عنــد الــسلطان، فهــو � 

ٍمــن الجــرح غيــر المــؤثر الــذي لا يعتــد بــه مثــل عبــد االله بــن ذكــوان، وجرح مالــك لأبــي  ْ َــ 
  .الزناد
ْلايعتد بجرح الأقران بعضهم لبعض، كجرح ربيعة الرأي لأبي الزناد� َْ َ .  

ومحـل «: م الـمعلمي المـنهج الـذي سـار عليـه الـشيخان؛ حيـث قـالوقد بين لنا الإما
  .التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة

 أن يـؤدي اجتهادهمـا إلـى أن ذاك الكـلام لا يـضره فـي روايتـه البتـة، كمـا أخـرج :أحدها
  .البخاري لعكرمة

نمـا يقتـضي أنـه لا يـصلح للاحتجـاج أن يؤدي اجتهادهمـا إلـى أن ذاك الكـلام إ: الثاني
  .ًبه وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا، أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك

 أن يريا أن الضعف الذي فـي الرجـل خـاص بروايتـه عـن فـلان مـن شـيوخه، أو :ثالثها
برواية فلان عنه، أو بما يسمع منه غير كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطه، أو بما 
ٍجــاء عنــه عنعنــة وهــو مــدلس ولــــم يــأت عنــه مــن وجــه آخــر مــا يــدفع ريبــة التــدليس، 

  )٣(.»فيخرجان للرجل حيث يصلح، ولا يخرجان له حيث لا يصلح
                                                

 ).٢/٧٨٦(التعديل والتجريح ) ١(

 )١/٤١١(مقدمة فتح الباري لابن حجر ) ٢(

 ).٢/٦٩٢(التنكيل للمعلمي ) ٣(
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  :الأسباب الباعثة لإخراج أحاديث الـمتكلم فيهم
  :طلب العلو في الإسناد.١
ــد يــروي البخــاري عــن الــراوي الــذي فيــه كــلام لتحــصيل الإســناد ا     لعــالي مــع فق

ّوجود طريق آخر أصح منه نازلا؛ لأن العلو فـي الإسـناد مـن فـضائل الروايـة ومحاسـن  ً ٍ
ُالإسـناد، فــإذا كـان الــراوي المــتكلم فيـه غيــر مـتهم، وكانــت روايتــه لا تـستنكر، فــلا مــانع  

ًمن إخراجها في الصحيح متابعة أو استـشهادا، قـال ابـن الـصلاح أن يعلـو بالـشخص «:ً
 وهو عنده برواية الثقات نازل، فيذكر العالي ولا يطول بإضـافة النـازل الضعيف إسناده

  )١(.»ًإليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك
  :الاعتماد على القرائن المقوية .٢
فالبخــاري قــد يخــرج الحــديث الــذي فــي إســناده راو مــتكلم فيــه إذا قامــت قــرائن      ٍ ّ ُ

ًشهورا بين الثقات، أو له أصل تعضده وتدل على صحة الحديث، كأن يكون الحديث م
وهــذه القــرائن تعــد عنــد البخــاري مــن أســباب تقويــة . معــروف، أو تلقــاه العلمــاء بــالقبول

  .ٍالحديث ولو كان في سنده راو فيه كلام يسير
  :كون الرواية من طريق التحديث أو السماع المباشر .٣
فإذا كان الراوي المتكلم فيـه صـرح بالـسماع، أو ثبـت أنـ       ه حـدث مـن كتابـه قبـل

ــالاخــتلاط، فــإن البخــاري يخــرج لــه فــي هــذه الحالــة اعتمــادا علــى تحقق شــرط الاتــصال  ً ّ ُ
ٍوالسلامة مـن العلة، ولـو كـان فيـه لـين فـي الحفـظ، لا سـيما أن الطريـق الآخـر فيـه راو  ـ

 .مدلس وقد عنعن، فيأتي بالطريق المصرح فيه بالسماع

  :رد على بعض المبالغات في الجرحاستظهار منهجه النقدي في ال .٤
فقــد يتعمــد البخــاري إخــراج حــديث راو تكلــم فيــه مــن غيــر حجــة قويــة؛ ليظهــر      ُ ٍ

عمليــا أن كــلام بعــض النقــاد فيــه غيــر معتبــر أو مبــالغ فيــه، فيبــرز مــن خــلال صــنيعه 
  .إنصاف المحدثين، وأن الجرح ليس على إطلاقه

  :و لغوي أو استدلال جزئيالاستفادة من الحديث في باب فقهي أ.٥
ًأحيانا يورد البخاري حـديث الـراوي المـتكلم فيـه استئناسـا بمعنـاه فـي بـاب فقهـي    ً

ًأو لغوي، لا لإثبات أصل الحديث، بـل لتأييـد معنـى فقهـي، أو لفـظ لغـوي، أو اسـتنباط 
 .جزئي

  :ٍكون الرواية مروية عن شيخ له ثبت معروف بالحفظ .٦

                                                
 ).٩٧ص( صحيح مسلم صيانة) ١(
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ٍالمتكلم فيه إذا كان يروي عن شيخ معروف بالضبط فالبخاري قد يخرج للراوي     
والإتقان،فيستأنس بروايته عنه دون غيـره؛ لأن الـراوي الـضعيف قـد يحـسن الروايـة عـن 

  .بعض شيوخه دون بعض
ياتــه قبــل الاخــتلاط أن يكــون هــذا الــضعف قــد طــرأ عليــه فــي آخــر عمــره، وأمــا مرو .٧

  :فهي متقنة محفوظة
صـنف الــضعيف الـذي احــتج بـه طــرأ بعـد أخــذه أن يكــون «: قـال ابــن الـصلاح    

  )١(.»َعنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته
  :الخاتمة
وفي ختام البحث الذي تنـاول المـنهج الحـديثي للبخـاري فـي التعامـل مـع الـرواة   

 ,علـم الجـرح والتعـديلالمتكلم فيهم يتبين لنا بجلاء أن هـذا البـاب مـن أدق الأبـواب فـي 
َ فقد جمع الإمام البخـاري بـين أقـوال النقـاد مـع إحكـام النظـر ,ًوأشدها رسوخا في المنهج

 لا يـــستلزم رد حديثـــه , إذ أن وجـــود الكـــلام فـــي الـــراوي,فـــي مقاصـــدهم واصـــطلاحاتهم
 فقـد , كما لا يقتـضي القـدح فـي صـنيع البخـاري الـذي تلقـت الأمـة كتابـه بـالقبول,ًمطلقا

ــاء علــى مــنهج نقــديأ ــائي,حــتج البخــاري بهــم بن  , دقيــق قــائم علــى مراعــاة القــرائن, انتق
 ,ً إذ ليس كـل جـرح مـؤثرا, والنظر في أسباب الجرح ومآلاته,والتفريق بين مراتب الجرح
ًولا كــل تــضعيف مــسلما بــه ً لا ســيما إذا كــان مفــسرا بعلــل غيــر قادحــة,ٍ , أو صــادرا عــن ً

 وغيرها من أسباب مما عرضته ,سياق كلام الأقران بعضهم ببعضً أو واقعا في ,تشدد
  .ًفي الرسالة سابقا

ه إلـــيهم الكـــلام فـــي    ـــكمـــا بـــين البحـــث أن الـــرواة الـــذين وج ُ "تتفـــاوت " الـــصحيح
ًأحوالهم تفاوتا بينا ً فمنهم مـن كـان الكـلام فيـه يـسيرا لا يخـرج عـن حـد الـوهم أو الخطـأ ,ًّ

 ومـنهم مـن , أو زمـن,ٌ نقد مخصوص ببلـد أو شـيخ معـين ومنهم من وجه إليه,العارض
ّنسب إلى بدعة غير مكفرة ِ  ومنهم من كان الجرح فيه غير ,ً ولم يثبت كونه داعيا إليها,ُ

 –رحمـه االله- عـلاوة علـى ذلـك فالبخـاري,ً أو معارضا بتوثيق جماعـة مـن الأئمـة,مفسر
لهم مقرونين أو في المتابعات  بل خرج ,لم يعتمد على هؤلاء الرواة على وجه الإطلاق

 أو استشهد بهم حيث لم يحتج بهم , أو أنتقى من حديثهم ما وافقوا فيه الثقات,والشواهد
  .ًاستقلالا
ــرواة المــتكلم علــيهم يتبــين لنــا أن    ُومــن خــلال اســتقرائنا لتعامــل البخــاري مــع ال

  باراتع العـــــيقوم على مجرد تتب يح لاـــــكم على رجال الصحــــــيح في الحـــالمنهج الصح
                                                

 ).٩٥ص(صيانة صحيح مسلم ) ١(
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المنهج الحديثي للبخاري في التعامل الرجال الـمتكلم فيهم في الصحيح@ ِ َ َ ُ ِ  َِ َ   نوال بنت ناصر شجاع العليم المطيري.أ, ُ

 بـل , ولا على إسـقاط أقـوال النقـاد دون فهـم لـسياقاتها,المجتزأة من كتب الجرح والتعديل
 والتمييز بين الجرح النسبي والجرح , وفهم مصطلحات النقاد,يقوم على الجمع والترجيح

  . مع اعتبار القرائن المحتفة لتقوية الرواة, والجرح المؤثر وغير المؤثر,المطلق
إن دراســة رجــال البخـــاري المــتكلم فــيهم تكــشف عــن عظمـــة : لوخلاصــة القــو  

ِ وتبــرز دقــة الإمــام البخاري فــي اختياراتــه,المــنهج النقــدي الحــديثي ــ َ ُ , وتؤكــد أن مــا أثيــر 
 أو الخــلاف التكميلــي ,حــول رجــال الــصحيح لا يعــدو أن يكــون مــن قبيــل النقــد الجزئــي

» الجــامع الــصحيح« وبــذلك يظــل ,ةالــذي لا يــؤثر فــي أصــل الكتــاب ولا مكانتــه العلميــ
 ثــم بالــصنعة الحديثيــة المتقنــة فــي مــنهج ,�ً محفوظــا بعنايــة االله ,ًشــامخا فــي مرتبتــه

  . وبتلقي الأمة له بالقبول,ُالإمام البخاري
  

  :المصادر والمراجع
أبـو يعلـى الخليلـي، خليـل بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن : الإرشاد في معرفـة علمـاء الحـديث •

 –مكتبـة الرشـد :  الناشر,محمد سعيد عمر إدريس. د:  تحقيق,)هـ٤٤٦: المتوفى(لخليل القزويني ا
  ).١٤٠٩" (الأولى: الطبعة"الرياض 

  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب •
ـــ ) هــــ٤٧٥: فىالمتـــو(ســـعد الملـــك، أبـــو نـــصر علـــي بـــن هبـــة االله بـــن جعفـــر بـــن مـــاكولا : المؤلـــف • ـ

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١١" ( الطبعة الأولى:لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر
محمـد بــن محمد بـن عبــد الـرزاق الحـسيني، أبـو الفــيض، الملقـب بمرتـضى، الزبيــدي : تـاج العـروس • ّ ّ ّـ ّ

  .سوريا– دمشق ,دار الفكر:  الناشر,علي شيري:  تحقيق,) هـ١٢٠٥: المتوفى(
َوفيات المشاهير والأعلامَتاريخ الإسلام و • شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن : َ

ْقايمـــاز الـــذهبي  دار الغـــرب :  الناشـــر,ّالـــدكتور بـــشار عـــواد معـــروف:  تحقيـــق,)هــــ٧٤٨: المتـــوفى(َ
  ). م٢٠٠٣"( الطبعة الأولى"-الإسلامي

ُن محمـد بـن حمدويـه بـن نعـيم بـن أبو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـ: المؤلف:تاريخ نيسابور •
  )هـ٤٠٥: المتوفى(الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

كتابخانـة ابـن : الناشـر,أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعـروف بالخليفـة النيـسابوري: تلخيص •
  . طهران–سينا 

مــد بــن أحمــد بــن حجــر أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن مح: تغليــق التعليــق علــى صــحيح البخــاري •
المكتــــب :  الناشــــر,ســــعيد عبــــد الــــرحمن موســــى القزقــــي:  تحقيــــق,)هـــــ٨٥٢: المتــــوفى(العــــسقلاني 

  ).١٤٠٥" (الأولى: الطبعة" الأردن، – عمان , بيروت- دار عمار ,الإسلامي
أبــو علــي الحــسين بــن محمــد الغــساني ): شــيوخ البخــاري المهملــون(تقييــد المهمــل وتمييــز المــشكل  •

: الناشــر,الأســتاذ محمــد أبــو الفــضل:  تحقيــق,)هـــ٤٩٨: المتــوفى(ره أن يقــال لــه الجيــاني َوكــان يكــ
  )م١٩٩٧-هـ١٤١٨( المملكة المغربية -وزارة الأوقاف 

يوســف بـــن عبــد الـــرحمن بــن يوســـف، أبــو الحجـــاج، : المؤلـــف: تهــذيب الكمـــال فــي أســـماء الرجــال •
بـشار . د:  تحقيـق,)هــ٧٤٢: المتـوفى(جمال الـدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي 
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  ).١٩٨٠ – ١٤٠٠( ، "الأولى: الطبعة", بيروت–مؤسسة الرسالة :  الناشر,عواد معروف  
ْشـــمس الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز الـــذهبي : ســـير أعـــلام النـــبلاء • َ

 :الناشــر-رنــاؤوط مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الــشيخ شــعيب الأ:  تحقيــق,)هـــ٧٤٨ :المتــوفى(
  ). م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥(  الثالثة :الطبعة",مؤسسة الرسالة

ـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الـــسبكي : طبقـــات الـــشافعية الكبـــرى •  ,)هــــ٧٧١: المتـــوفى(تـــاج ال
هجــر للطباعــة والنــشر :  الناشــر,عبــد الفتــاح محمــد الحلــو. محمــود محمــد الطنــاحي د. د: تحقيــق
  ).هـ١٤١٣( ، "ةالطبعة الثاني ",والتوزيع

:  تحقيـق,) هــ٦٣٦المتـوفى (أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون : المعلم بشيوخ البخاري ومسلم •
  .لبنان- بيروت,دار الكتب العلمية:  الناشر,أبو عبد الرحمن عادل بن سعد

 ,أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي: فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري- •
  ١٣٧٩ بيروت، -ار المعرفة د: الناشر

:  قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه,محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه •
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز:  عليه تعليقات العلامة,محب الدين الخطيب

: لمتـوفىا(أبو القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عـساكر : المؤلف: تاريخ دمشق •
 عــام ,دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع:  الناشــر,عمــرو بــن غرامــة العمــروي:  تحقيــق,)هـــ٥٧١
  ). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:( النشر

أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي : وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان •
 –دار صـادر :  الناشر,إحسان عباس: قيقتح,)هـ٦٨١: المتوفى(بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

  ).١٩٩٤إلى -١٩٠٠(تعددت طبعاته مابين "بيروت 


